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 هـ)١٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

بيـان دلالات  -١رواية ودرايـة، ومـن أهـدافها:  آيات النزغتفسير دراسة ال تناولت المستخلص:

في استعمال  إظهار الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ)وما يقاربها من الألفاظ -٢ مادة (نزغ) المعجمية.

ما ورد مـن روايـات تفسـيرية مـأثورة صـحيحة للآيـات، والأحاديـث النبويـة  بيان -٣. قرآن الكريمال

الكشف عن أهمية السياق في إظهار المعنى الدقيق والمقصـود للمفـردة  -٤الصحيحة ذات العلاقة. 

 والآية القرآنية.

عمل اسـتُ قـد ف، دلالات مـادة (نـزغ) المعجميـةت وضـح -١ وتوصلت الدراسة إلى نتائج منهـا:

ــتُ  أولاً  ــم اس ــردةفي المحسوســات ث ــاني المج ــدلالي.، عير للمع ــور ال ــن التط ــاجم ع ــى الن ــو المعن    وه

، فــانتفى القــول بــالترادف، الفــروق اللغويــة بــين مفــردة (نزغ)ومــا يقاربهــا مــن الألفــاظ تظهــرأ -٢

كلمـات المقاربـة لهـا. ن الغيرها مبدلالات لا توجد في  ادل على تفردهيفي سياقها القرآني، وانتقائها 

 .تنوعةط دلالات مااستنب، وتم التي ورد فيها لفظ (نزغ) لآياتاالإعجاز البياني في وضحت  -٣

إظهــار الإعجــاز ، والقرآنيــة الموضــوعية للآيــاتالبحــث في الدراســات  متابعــة -١توصــيات: ال

 للآيــاتاقية الدلاليــة الدراســات الســيالاهتمــام ب -٢ .متنوعــة تبعًــا لــذلكواســتنتاج دلالات  ،البيــاني

 الباحثين على تدبر القرآن الكريم.دريب ؛ لتدراية القرآنية

 ، بيانية دلالية.ية ودرايةاروآيات النزغ،  :المفتاحيةكلمات ال
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Abstract: This study discusses the interpretation about the verses of satanic 
incitement, targets the following: 

- Shows the semantics of (Satanic incitement) as a lexical term. 
- Shows the linguist differences between the term (incitement) among synonyms 

in Quran. 
- Shows the aphoristic interpretative narrations of verses, and related authentic 

Hadith. 
- Reveals the significance of the context in detecting the accurate meaning and the 

intended term. 
The study came to these conclusions: 
- Clarifies the semantics of the term (incitement) in the dictionary, in which it was 

used first as a tactile, then borrowed to abstract meaning, in which is the consequent 
meaning that is developed out of the semantic.  

- Reveals the linguistic differences between (incitement) and its synonyms and its 
context in Quran, in which shows its uniqueness which no other synonym can replace it.  

- Clarifies the graphic miraculous of the verses in which (incitement) is 
mentioned, and deducts diverse semantics for it. 

Comments and recommendations: 
- Follows up in researching of the subjects of the verses, revealing the graphic 

miraculous, and deducting the diverse semantics accordingly. 
- Pays attention to the contextual and semantics researches of the verses, in order 

to train the scholars to study Quran thoroughly.  

Keywords: Incitement verses, narrative and knowledgeable, illustrative and 
semantics. 
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 المقدمة

 

، وأفضـل الصـلاة ا مباركًـامحكمًـ ا، علم المسلمين كتابً العليم الحكيمالحمدُ الله 

أوحـى االله لـه كلامًـا بـان إعجـازه، وظهـرت  الـذيالأمـين،  ناوأتم التسليم على رسـول

 ورحمة للعالمين، أما بعد: اديً اه دلالته، فكان

دراسة بيانيـة دلاليـة؛  ؛ بين الرواية والدراية،آيات النزغدراسة التناولت هذه  قدف

 تدبر تلك الآيـات، ومعرفـة مـا ورد مـن تفاسـير مـأثورة لهـا، والوقـوف علـى دلالاتل

 . هالإعجاز البياني فيل

 أهمية الدراسة: * 

 الإعجاز البيـاني إظهارو ،رواية ودراية ت النزغآيافي تفسير تكمن أهمية الدراسة 

، والكشف عـن الدلالـة البيانيـة الترادف عن مفردات القرآن ، ونفي)نزغ(انتقاء لفظ في

  ).نزغالسياقية للآيات التي ورد فيها لفظ (

 سبب الدراسة: * 

إذ لفـت  ،)النـزغ(انتقـاء لفـظ  لمعرفـة سـر االكتاب الحكيم، سعيً  التأمل في آيات

تباهي لفظ النزغ ودلالته في الآية الثالثة والخمسين من سورة الإسراء، أثناء تدريسـها ان

(نزغ)  الآيات التي وردت فيها مفردةسياقات  في مساق التفسير التحليلي، فبدأت أتدبر

  .بحثهذا ال كتابةستغرق في أ فوجدتني ،وتصريفاتها اللغوية

 مشكلة الدراسة: * 

 سئلة التالية:تجيب هذه الدراسة عن الأ

 ؟المعجمية) نزغما هي دلالات مادة ( -١



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »سياقية دراسة بيانية دلالية« بين الرواية والدراية آيات الترغ

٢٧٤  

 ؟وما يقاربها من الألفاظ (نزغ)مفردة فروق اللغوية بين ما هي ال -٢

 ؟)نزغالتي ورد فيها لفظ (الروايات التفسيرية الصحيحة للآيات  ما هي -٣

الأحاديث النبويـة الصـحيحة التـي ورد فيهـا لفـظ النـزغ، ولهـا علاقـة  ما هي -٤

 ؟)نزغالتي ورد فيها لفظ ( لآياتبا

 ؟)نزغما هي الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ ( -٥

 ؟)نزغلآيات التي ورد فيها لفظ (التي يمكن استنتاجها من ادلالات الما هي  -٦

  أهداف الدراسة:* 

 .المعجمية) نزغبيان دلالات مادة ( -١

 وما يقاربها من الألفاظ.  (نزغ)دة مفرفروق اللغوية بين إظهار ال -٢

 عرض ما ورد من روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات. -٣

الاستشهاد بالأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيهـا لفـظ النـزغ، وربطهـا  -٤

 بالآيات، وبيان دلالتها. 

للمفــردة الكشــف عــن أهميــة الســياق في إظهــار المعنــى الــدقيق والمقصــود  -٥

 لقرآنية.والآية ا

 ). نزغإظهار الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ ( -٦

 ).نزغللآيات التي ورد فيها لفظ ( متنوعة دلالاتبيان  -٧

 منهج الدراسة: * 

ـــي هـــذا  ـــل اتبعـــت في بحث المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى الاســـتقراء والتحلي

ومـا ورد مـن  ) في مواضـعها،نـزغ( وقد تتبعت الآيات التي ورد فيها لفـظ والاستنباط،

) في نـزغوتتبعت مواضع لفـظ ( روايات تفسيرية مأثورة صحيحة لها، وأحاديث نبوية،
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  .متنوعةدلالات  تاستنبطمعاجم اللغة، ثم 

  إجراءات البحث:* 

، وتـدبر (نـزغ) وتصـريفاتها اللغويـة الآيات التـي وردت فيهـا مفـردة استقراء -١

وأسـاليبها اللغويـة وحـروف المعـاني المنظومـة فيهـا؛  ،فيها تمقاطع الآيات التي ورد

بالروايــات التفســيرية  منهــا والاستشــهاددلالات  اســتنباطولإظهــار الإعجــاز البيــاني، 

مـع الاسـتعانة  .الآيـات والأحاديـث النبويـة الصـحيحة في تفسـير المأثورة الصحيحة،

 كتب التفسير وكتب الحديث واللغة.ب

 سم العثماني وعزوها، وتخريج الأحاديث النبوية.بالر الآياتكتابة  -٢

عنــد الاقتبــاس الحــرفي،  ،»..«. توثيــق النصــوص بالتنصــيص عليهــا بــين قوســين - ٣

أشــير بكلمــة يُنظــر في الحاشــية، وتوثيــق المصــادر في الحاشــية بــذكر اســم  التصــرفوعنــد 

 ئمة المراجع. وشهرة المؤلف مع رقم الجزء والصفحة، ثم التفصيل كاملاً في قا ،المصدر

 الدراسات السابقة:* 

خطـوات قفت على عدد من الدراسات السابقة، التـي تناولـت الحـديث عـن و - ١

أثر اتباع خطوات الشـيطان علـى المشـكلات الأسـرية وعلاجهـا في  ومن ذلك: الشيطان

ضوء القرآن الكريم: جمع� ودراسة، سعيد، نبيل محمد مرعي. الناشـر: جامعـة الملـك 

المؤتمر القرآني الأول توظيف الدراسـات القرآنيـة ، ية الشريعة وأصول الدينكل - خالد 

 .١٩٩١ - ١٩٣٣ م. الصفحات:٢٠١٦. ٣في علاج المشكلات المعاصرة. مجلد:

سـرة، خطوات الشيطان كما يصورها القرآن وأثرهـا علـى الأفيه عن وقد تحدث 

في بيـان معنـى كـل وقد ذكر منها النزغ والوسوسة والمس...، وعرض الآيـات مـوجزا 

خطوة، وذكر أنه اجتهد في ترتيب الخطوات، وبين أن هذه الخطوات نتيجتها الضلال، 
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سرة مـن الشـيطان، والمـنهج وبين الوسائل التي وجه لها القرآن الكريم في تحصين الأ

العام في العلاج، وكيفية التصـدي لخطـوات الشـيطان، بالإيمـان وإخـلاص العبـادة الله 

 .. .والتوبة إليه، والمحافظة على الأذكار الشرعية،والتوكل عليه، 

خطــوات الشــيطان: دراســة قرآنيــة موضــوعية، اللــوح، عبــد الســلام حمــدان  -٢

، الإســلامية للدراســات الإســلامية الجامعــة لــةمجعــودة، وبشــير، وائــل عمــر علــي، 

 .٢٠٠٨، ١٧٢ - ١٣٥ ،١ع ،١٦الجامعة الإسلامية بغزة، مج

الدراســة مــدى خطــورة الشــيطان في غوايــة النــاس وإضــلالهم، فكــان بينــت وقــد 

الحـديث عــن بيــان لفـظ (الشــيطان)، والوقــوف علـى تصــاريفها ومواضــع ورودهــا في 

الخطـوات المنهجيـة التـي يسـلكها الشـيطان لتضـليل  السور المكية والمدنية، مع بيان

الإنسان، سواء كان ذلك بتزيين الباطل وتسويله، أم بالإنساء، أم بالتمنية والإمـلاء، أم 

بــالتخويف مــن الفقــر والمــوت، أم بــالنزغ والمــس، فقــد عــرض بإيجــاز في المطلــب 

 الخامس لمعنى النزغ.

 شـافي العجمـي،مواضـعها وآثارهـا، نواعهـا وألوسوسـة الشـيطان:  القرآنبيان  - ٣

 مجلـة لإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.، جامعة الأزهر كلية الدراسات امحمد سلطان

 -  ١٠٤٥، ٢٠١٧ ،٢ج ،٣٤، عبالقــاهرة للبنــين والعربيــة الإســلامية الدراســات كليــة

١١٠٤.  

 ن في التحـذير مـن وسـاوس الشـيطان، وبـين أنواعهـاتحدث عن منهج القـرآوقد 

بوساوس الشيطان وتزيينه، وتناول أنواع وساوس  لئلا يغتر الناس ؛مواضعها وآثارهاو

..، والنزغ، والأماني، والمس. وكشـف عـن مواضـع تكثـر فيهـا .الوحي، ؛الشيطان من

ضـح آثـار ... وو.كل من الحلال الطيب، وعند الـدخول فيوساوس الشيطان، عند الأ
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والكبرى، ومـا بينهمـا مـن تـرابط وثيـق. وعـرض الباحـث  الصغرىوساوس الشيطان 

 بإيجاز في المطلب السابع لمعنى النزغ.

وثمة أبحاث أخرى ليس مـن بينهـا دراسـة تتعلـق بالآيـات الـوارد فيهـا لفـظ نـزغ 

 تفصيلاً وتوضيحًا، كما هو منهجي في هذا البحث.

شرة بمادة هذا البحث، المتعلـق بالآيـات الـوارد ولأنني لم أجد دراسة ترتبط مبا

، لـم يتعـرض لمـا بيّنتـه وأضـفته في - علـى فضـله ونفعـه - ، ومـا كُتـب(نزغ)فيها لفظ 

 .راجيةً الفائدة والنفع ؛بحثي المتواضع

ــة ــذه الدراس ــت في ه ــدبرين، رغب ــد المت ــرآن، وتنــوع مقاص ــدبر الق ــة ت  ؛ولأهمي

 ضافات علمية مقصودة، منها: لإ

، وعــرض مــا ورد مــن (نــزغ) بالتفصــيلورد فيهــا لفــظ تــي الآيــات ال اســةدر -١

 روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات.

إيراد الأحاديث النبوية الصحيحة الـوارد فيـه لفـظ النـزغ، وربطهـا بالآيـات،  -٢

 وبيان دلالتها. 

ما بين و هابين فروق اللغويةال وتوضيح ،مفردة (نزغ)ل الدلالة المعجمية بيان -٣

 يقاربها من الألفاظ كـــ(همز، ووسوس، ومس، وطاف).

 .القرآني ظهار الإعجاز البياني للتعبيرإ -٤

للمفردة والآيـة الكشف عن دور السياق في إظهار المعنى الدقيق والمقصود  -٥

  القرآنية.

 توضيح الدلالة السياقية لمادة (نزغ). -٦

  دلالات متنوعة. استنباط -٧
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 خطة الدراسة:* 

 وخاتمة؛ فقائمة المصادر والمراجع. ،ومبحثين ،مقدمة علىالبحث  شتملا

 (نزغ) وفيه ثلاثة مطالب: ،المبحث الأول: الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة 

  :مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي.المطلب الأول 

 :دراسة لفظ (نزغ) اصطلاحًا. المطلب الثاني  

 :ق اللغوية بين لفظ (نزغ) والألفاظ المقاربة لها في القـرآن الفرو المطلب الثالث

 الكريم.

  لمستنبطة من الآيات التي ورد فيها االدلالات وأثره في إبراز المبحث الثاني: السياق

  وفيه خمسة مطالب:، )نزغلفظ (

  :ومواضــع ورودهــا في نــزغالصــيغ النحويــة والصــرفية لمــادة (المطلــب الأول (

 القرآن الكريم.

 لمستنبطة من سياق آية الأعراف.ا الاجتماعية والأخلاقيةالدلالات مطلب الثاني: ال  

  :آية يوسف. لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االدلالات المطلب الثالث 

  :آية الإسراء لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االدلالات المطلب الرابع.  

 :ــامس ــب الخ ــة االاجالــدلالات  المطل ــة والأخلاقي ــة تماعي لمســتنبطة مــن ســياق آي

 .فصلت

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.خاتمة؛ ال 

وأخيراً؛ فـإنني لا أدّعـي المجـيء بكـل جديـد، علمًـا أننـي قصـدت الإفـادة، فـإن 

جـل  -أصبت فمن توفيق ربي وفضله وإن أخطأت فمن ضعفي وقلة حيلتـي، وأسـأله 

 العفو والمغفرة. - شأنه
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 ولالمبحث الأ

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة (نزغ)

 

 :توطئة

تعنـي: الإبانـة  والدلالـة لكـل مفـردة في العربيـة دلالتهـا اللغويـة والاصـطلاحية،

ويقصد بها الإرشاد إلى الشـيء والإبانـة عنـه، وهـي مشـتقة مـن  للشيء بأمارة متعلمة،

 .)١(ل: ما يُستَدَلّ بهالفعل (دَلَلَ) بمعنى استيضاح الأمر بدليل نفهمه، والدّلي

الدّلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به بشـيء «وعرفها الجرجاني بقوله: 

 .)٢(»آخر، والأول هو الدّال، والثّاني هو المدلول

دلالات الكلام، وقد بتدبر ما يسمع أو يقرأ؛ لينتفع  من لقارئ أو السامعل لا بدو

يبحـث في كيفيـة تشـكيل لدلالة، وهو العلم الـذي اعتنى العلماء قديم� وحديث� بعلم ا

 فيسواء أكـان ذلـك  ،معنى الكلمة، فللكلمة الواحدة أبعاد مختلفة من الناحية الدلالية

أم في معـــاني المفــردات والجمـــل الواحــدة،  الجملــة معــاني الألفــاظ المفـــردة، أم في

تحتـه وتتفـرع منـه والعبارات مع�، وأثر كل منها في الآخر، فهو مفهوم واسـع تنضـوي 

 .)٣(علوم متعددة

 وهذا ما دفع علماء اللغة إلى تقسيمها، لأنواع عدة: 

                                           
ـــارس،   ) ١( ـــن ف ـــة، اب ـــاييس في اللغ ـــم المق ـــور، ٢/٢٩٢(معج ـــن منظ ـــرب، اب ـــان الع )، دلّ، لس

 )، دلل.١١/٢٤٨(

 ).١٠٥( التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي،   )٢(

 ). ٢١ص(ينظر: فصول في علم اللغة، الراجحي، عبده،    )٣(
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وهي المتعلقة بتعدد المعاني للمفردة الواحدة، وذلك بناء  :الدلالة المعجمية -١

 .)١(على سياق الكلام اللغوي التي توجد فيه

 اللفـظ؛ فيتغيـر وهي التي ترتبط بتغير الوحدات الصوتية في :الدلالة الصوتية -٢

 المعنى لتغيرها. 

قهار، وقاهر،  ؛الدلالة الصرفية: وهي التي تبحث في الصيغ ومعانيها، ككلمة -٣

 فدلالة بنية (قهار) تزيد على (قاهر)، وفيها دلالة زيادة معنى عن صيغة (قاهر).

الدلالــة الاجتماعيــة: وهــي تلــك الدلالــة التــي يقصــدها المــتكلم، ويفهمهــا  -٤

 في الحدث الكلامي تبع� للظروف المحيطة.السامع 

السياقية: وهي تلك الدلالة التي تظهر الدور الرئيس للسـياق في فهـم  الدلالة -٥

 .)٢(المعنى بدقة

 

 المطلب الأول: مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي.* 

فهـو  إن أول ما يتم الرجوع إليه لمعرفة أصول الكلمات ومعانيها، كتـاب العـين،

بـاب الغـين والـزاي ) في (نـزغ( أقدم الكتب المصنفة في هذا المجـال، وأتـت فيـه مـادة

 .والنون معهما ن ز غ يستعمل فقط)

نزغ: نَزَغ فلان بينهم نَزْغـ� أي: حمـل بعضـهم علـى بعـض بفسـاد «قال الخليل: 

 ذات بينهم، كما نَزَغَ الشيطان بين يوسف وإخوته، قال رؤبة: 

                                           
 ).٩٧()؛ علم الدلالة، الكراعين، ٤٧(ينظر: دلالة الألفاظ، أنيس، إبراهيم،   ) ١(

 ).١٠٠(عين، )؛ علم الدلالة، الكرا٤٩(ينظر: دلالة الألفاظ، أنيس، إبراهيم،   ) ٢(
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غِ  واحذَرْ أقاويلَ   .)٢)(١(»العُداةِ النُّزَّ

(نزغ) النون والزاء والغين كلمـة تـدل علـى إفسـاد بـين اثنـين. «وقال ابن فارس: 

وأضاف ابن سيده أن النزغ: الكـلام الـذي يغـري  .)٣(»ونزغ بين القوم: أفسد ذات بينهم

ورجـل منـزغ، ومنزغـة، ونـزاغ: ينـزغ النـاس.  كـه أدنـى حركـة.بين الناس. ونزغه: حرّ 

ا: طعنه بيد أو رمح، ونغـز بمعنـى نـزغ عـن ابـن ا: نخسه. ونزغه نزغً ه بكلمة، نزغً ونزغ

 .)٤(وقال: أخرجوا النغاز من بينكم ،كيسان

النزغ هو الإغواء بالوسوسة، وأكثر ما يكون عنـد «أما أبو هلال العسكري فقال: 

الغضــب، وقيــل أصــله الإزعــاج بالحركــة إلــى الشــر، ويقــال هــذه نزغــة مــن الشــيطان 

 .)٥(»للخصلة الداعية إلى الشر

  قال تعالى:  النزغ: دخول في أمر لإفساده.«وقال الراغب:       

              :٦(»]١٠٠[يوسف(. 

                                           
غِ علـيَّ أنّـي لسـتُ بـالمُزَغْزَغِ. بيـت رقـم    )١( زَّ مـن قصـيدة في مـدح  )٣٧(واحذَرْ أقاويلَ العُـداةِ النُّـ

). وهــو في كتــاب، ٩٨ص(مســبحا مــن آل زيــاد، ديــوان رؤبــة بــن العجّــاج التميمــي البصــري، 

 مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه، وليم بن الورد البرونسي. 

)؛ ينظـر: تهـذيب ٤/٣٨٤(ين، الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، بـاب الغـين والـزاي والنـون، الع   )٢(

 ).٨/٧٨(اللغة، الأزهري، 

 .)نزغ(مادة  )٥/٤١٦( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،   )٣(

ــر: المحكــم    )٤( ــص، ابــن ســيده،٥/٤٤٨(ينظ ــاني القــرآن وإعرابــه، ٣/٣٨٢( )؛ المخص )؛ مع

 ). ٢/٣٩٦(الزجاج، 

 ).١/٦٧( الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري،   )٥(

 ).٧٩٨( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،  ) ٦(
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وذكر الزمخشري أن نزغـه مثـل نسـغه إذا طعنـه ونخسـه، ونزغـه الشـيطان: كأنـه 

اصي، ونزغ بين الناس: أفسد بينهم بالحـثّ علـى الشـر، ونـزغ ينخسه ليحثه على المع

 .)١(االشيطان في قلبه، إذا ألقى فيه سوءً 

وقال ابن الأثير: النزغ: الطعن والفساد. يقال: نزغ الشيطان بينهم، ينزغ نزغا: أي 

 .)٢(أفسد وأغرى. ونزغه بكلمة سوء: أي رماه بها، وطعن فيه

 .)٣(قه في بيانه معنى النزغوقد جمع ابن منظور، كلام من سب

 من الشيطان تقع عند الغضب؛ ) حركة سريعةنزغوبناءً على ما سبق، يتبين أن (ال

كطعـن بيـد أو رمـح، أم ، ماديًـاسـواء أكـان  لإيقـاعهم بالشـر ؛الناس بين اوإفسادً  إغراءً 

 . كلام يحرك في النفوس الشرور معنويًا بإلقاء

للمعاني المحسوسة، ثـم اسـتعيرت للمعـاني ومعلوم أن معاني الألفاظ استعملت 

 فلفظ نزغه نزغًا، يعني: نغـزه أو نخسـه أو طعنـه بيـد أو عصـا أو رمـح، ومـنالمعنوية، 

ليقع في المعصية، ونزغه بكلمة  ؛: نزغه الشيطان: ألقى في قلبه بالسوءالمعاني المعنوية

  سوء: أي رماه بها، وطعن فيه.

ــال ــات والم نزغف ــتعمل في المحسوس ــور يس ــا التط ــح جليً ــذا يتض ــولات، وبه عق

  )؛ فانتقلت من المحسوس إلى المعقول.نزغالدلالي الحاصل في مادة (

                                           
). ٢/٨٢٠()، جمهرة اللغة، ابـن دريـد الأزدي، ٢/٢٦٣(ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري،    )١(

 ).٨/٧٨(تهذيب اللغة، الأزهري، 

 ).٥/٤٢(الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن ينظر:   )٢(

 )، نزغ.٨/٤٥٤(ينظر: لسان العرب، ابن منظور،    )٣(
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 المطلب الثاني: دراسة لفظ (نزغ) اصطلاحًا.* 

 معنـى ارتبـاط بـينمعناهـا اللغـوي، ومنـه يرتبط بللمفردة  التعريف الاصطلاحي

 المعاني المستعملة في معاجم اللغة.و اصطلاحًا،نزغ 

 .)١(دخول في أمر لإفساده عرفه الراغب بقوله:

 .)٢(»أفسد وحرش أي: أغرىنزغ الشيطان: «وعرفه أبو البقاء بقوله: 

ــيمكن القــول: إن ا ــزغلف  ،يغــري النفــوسل ؛نغــز الشــيطانو نخــس :اصــطلاحًا ن

  يحل فساد ذات البين.فتحمل القلوب على بعضها، ف

 

(نـزغ) والألفـاظ المقاربـة لهـا في القـرآن المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين لفـظ * 

 .الكريم

القرآن الكريم كتاب معجز؛ لأنه جـاء بأفصـح الألفـاظ في أحسـن نظـوم التـأليف 

مضمناً أصح المعاني، وهو في نظمه البديع خـرج عـن عـادة الإنـس والجـن، وقـد جـاء 

لـب  على نسق واحد في البلاغة؛ ليس بين آياته تفاوت أو اختلاف علـى طولـه، وذلـك

 الإعجاز البياني.

ويقصد بنظم القرآن: طريقة تأليف حروفه وكلماته وجمله، وسبكها مع أخواتهـا 

في قالب محكم، وسياق بليغ معجز يوصـل المعنـى إلـى القلـب في أحسـن صـورة مـن 

  اللفظ.

يلاحظ التناسق التام بين العبارة القرآنية، والمعنى  ،وكل من يمعن النظر في نظمه

                                           
 ).٧٩٨( ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،   )١(

 ).٩١٧(الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء،    )٢(
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، فاختيــار ألفاظــه المتآلفــة بعضــها مــع الــبعض الآخــر هــو عمــود الــنظم، المــراد بيانــه

فالكلمة أصل الدقة في التعبير والوضوح في المعنى والصدق في الدلالة، فكـان ترتيبهـا 

 بصور بديعة في غاية البلاغة، لتأدية المعنى المقصود بأحكم أسلوب وأبلغه، وذلك في

 .)١(كل سوره وآياته

المـس لتحذير من نـزغ الشـيطان كـالهمز ول ؛اربة في معناهاوقد وردت ألفاظ متق

يــدركها المتأمــل في كــلام االله مــن خــلال  ،ق لغويــةوالطــائف والوسوســة، وبينهــا فــرو

 السياقات التي أتت فيها، ومن ذلك: 

همز كلمة تدل على ضغط وعصر، وهمزت الشيء في كفي. ومنه  أولاً: الهمز:

ف، والشيطان يهمز الإنسان: يهمس في قلبه الهمز في الكلام، كأنه يضغط الحر

 قال تعالى: وسواس�،                  ] :وهمزه:  ،]٩٧المؤمنون

 ؛دفعه وضربه، وقوس هموز وهمزى: شديدة الدفع والحفز للسهم، وهمز الشيطان

  ، قال تعالى: سان: اغتيابهكالموتة تغلب على قلب الإنسان تذهب به، وهمز الإن

       :والهمز: الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم، وقد  ،]١١[القلم

العياب. وهو الذي يخلف  والهامز والهماز: ،فهو هماز وهمزة، للمبالغة ؛همز يهمز

 ق والعينالناس من ورائهم ويأكل لحومهم، وهو مثل الغيبة، ويكون ذلك بالشد

 والرأس،              :از ،]١[الهمزة  ورجل همزة وامرأة همزة أيضًا، واللمُّ

                                           
 قرآن، أبو سليمان الخطابي،ينظر: بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز ال  ) ١(

ــاني، ،)٢٧( ــاني، الجرج ــم المع ــاز في عل ــل الإعج ــر  ،)١/٣٩٢( دلائ ــو بك ــرآن، أب ــاز الق إعج

 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صـادق الرافعـي، ،)٦٩( الباقلاني، محمد بن الطيب،

 ).١٥٥( إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس، ،)١٤٥(
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 .)١(المغتابون بالحضرة

أن  الفرق بين الهمز واللمز: قال المبرد: الهمز هو«وقد بين أبو هلال العسكري 

على أمر قبيح أي يغريه  نسان بقول قبيح من حيث لا يسمع، أو يحثه ويوسدهيهمز الإ

  وفي القرآن ،به، واللمز أجهر من الهمز        :ولم يقل  ]٩٧[المؤمنون

 .)٢(»لمزات؛ لأن مكايدة الشيطان خفية

طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوا، إذا علا ولم يرسب. وطاف يطوف  ثانيًا: طفا:

ه يطيـف إطافـة، إذا ألـم بـه، وأطـاف بهـذا طوفا، إذا مشى ودار حول الشيء، وأطاف بـ

طيف، والطـائف كـل مـا طـاف حـول الإنسـان، ويقـال لمـا الأمر، أي: أحاط به، فهو مُ 

 .)٣(من الماء: طوفان يدور بالأشياء ويغشيها

الوسوسة والوسواس الصوت الخفي، والوسواس صوت  ثالثاً: الوسوسة:

إليه ووسوس له، القول  الحلي، والوسوسة والوسواس حديث النفس، وقد وسوس

الخفي لقصد الإضلال، أي فعل الوسوسة لأجله، ويقال لما يقع في النفس من عمل 

حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا  وسواس بالفتح، وهالشر، وما لا خير فيه وَ 

                                           
)، معجم مقـاييس ٦/٩٧()؛ تهذيب اللغة، الأزهري، ٤/١٠( فراهيدي،ينظر: كتاب العين، ال   )١(

)؛ ٨٤٦( )؛ المفردات في غريب القرآن، بالراغب الأصـفهاني، نـزغ،٦/٦٥( اللغة، ابن فارس،

 ).٥/٤٢٧(لسان العرب، ابن منظور، 

 ).١/٥٤( أبو هلال العسكري،الفروق اللغوية،    )٢(

)؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد الأزدي، ٧/٤٥٧( اهيــدي،ينظــر: العــين، الخليــل بــن أحمــد الفر   )٣(

)؛ معجم مقاييس اللغـة، ابـن فـارس، ٣/١٢٠()؛ معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، ٢/٩٢١(

 .)٥٣١( )؛ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،٣/٤٣٢(
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٢٨٦  

  وقوله تعالى:«وقال ابن سيده:  )١(،الشيطان -  بالمصدر -خير، والوسواس     

        :الذي ،-  بالكسر - الوسواس، وفلان الموسوس  يذ رادأ ]٤[الناس 

 .)٢(»اا خفيً كلامً  كلمه الرجل، ووسوس الوسواس يعتريه

من  اللمس يكون اللمس باليد خاصة؛ ليعرف اللينفهو ك :المسرابعًا: 

لك، ولا يقتضي أن الخشونة، والحرارة من البرودة، أما المس فباليد وبالحجر وغير ذ

 قال تعالى: يكون باليد،          :وقال: ،]٢١٤[البقرة        

    :٣(ولم يقل يلمسك ]١٧[الأنعام(. 

 يمكن معرفة الفروق بينها:فكل كلمة على انفراد،  ىما اتضح معنبعدو

ءً إغرا بما يحرك الشر في نفوس الناس ؛الشيطان ة منقوة وسرعة حرك نزغلففي ا

 نـزغ،لافساد ذات البين، وهو مـا يخـص لفـظ  تحمل القلوب على بعضها، فيقعف، همل

 سياق الآيات الوارد فيها.من بين ذلك تيسو

أما الوسواس فهو الصوت الخفي، والوسوسة حـديث الـنفس والشـيطان بمـا لا 

مــن بقيــة الألفــاظ  عــمألفــظ وهــو  يــة في النفــوس،فهــي حركــة معنو نفــع فيــه ولا خيــر،

وهـي مـن الأذكـار  ،، وقـد علمنـا القـرآن الكـريم سـورة النـاسالمتعلقة بنـزغ الشـيطان

 الشيطان.  وساوسل إبعادًاالمندوب ذكرها بعد الصلوات المفروضة، 

، كــأن الطــواف بــالمتقين محاولــة شــيءأمــا الطــائف فهــو كــل مــا طــاف حــول ال

                                           
طلحات الكليــات معجــم في المصــ )؛١/٦٧( ينظــر: الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال العســكري،   )١(

 ). ٩٤٢(والفروق اللغوية، أبو البقاء، 

 ).٨/٥٣٩( المحكم، ابن سيده،   )٢(

 ).١/٣٠٣(ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري،    )٣(
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٢٨٧ 

  واهم تحول دون اختراق الشيطان قلوبهم.، لكن تقلإغوائهم

قد يكـون المـس حسـيًا أو في محاولاته إغواءهم، و والتكرار وفيها معنى العموم 

د مـن الإغـواء في قصـليحقـق مـا ي ؛يكـون بخفـة وخفـاءفمعنويًا، ومنـه مـس الشـيطان، 

 .- تعالى - الغافلة عن ذكر االله ،أصحاب النفوس الضعيفة

في الخفـاء؛ لـدفع  مـن الشـيطان المعنـوي عصـرالضـغط وال فيه معنىأما الهمز: ف

لمعصية، وهمز الشيطان، كالموتة تغلب على تقع في ال ؛قبيحال فعلعلى  احثهو النفس

  قلب الإنسان تذهب به.

المعــاني هــو الحركـة المســتمرة مــن الشــيطان كيــدًا؛ للإغــواء  تلــكالجـامع بــين ف

 ور والمعاصي.والإغراء لإيقاع الناس في مختلف أنواع الشر

* * * 
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٢٨٨  

 المبحث الثاني

 )نزغلمستنبطة من الآيات التي ورد فيها لفظ (ا الدلالاتوأثره في إبراز السياق 

 

  :توطئة

همة في فهم النص، وبيان مدلولات الألفاظ، ميُعد السياق القرآني من الأدوات ال

 .وللسياق دوره في فهم المعنى بدقة، ومدى ارتباط بعضها بالبعض الآخر

في مناهج المفسرين، فقد ظهـر في مـنهج الإمـام الطـبري بعـد بيانـه يتضح ذلك و 

فتوجيهُ «رأي، ومن ذلك قوله: ل ارجحً مآية ما، يستعين بدلالة السياق  هأقوالاً في تفسير

الكلام إلى مـا كـان نظيـرًا لمـا في سـياق الآيـة، أولـى مـن توجيهـه إلـى مـا كـان مُنعـدِلا 

فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا «خر: وقال في موضع آ .)١(»عنه

تقـوم بـه   بحجة يجب التسليم لهـا مـن دلالـة ظـاهر التنزيـل، أو خـبر عـن الرسـول

ة. فأما الدّعاوى، فلا تتعذر على أحد  .)٢(»حُجَّ

يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين «وقد ذكر الإمام ابن القيم فائدة السياق، أنه 

والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع المحتمل، 

الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، 

  وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى:              :٤٩[الدخان[ ،

 .)٣(»يدل على أنه الذليل الحقيركيف تجد سياقه 

                                           
 ).٦/٩١(جامع البيان، الطبري،   ) ١(

 ).٩/٣٨٩(، المرجع السابق   )٢(

 ).٤/١٣١٤(بدائع الفوائد،    )٣(
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٢٨٩ 

وكذلك كتب الإمام الزركشي فصلاً في ذكر الأمور التي تعين علـى المعنـى عنـد 

 .)١(الإشكال، منها: دلالة السياق

 

) ومواضع ورودهـا في القـرآن نزغالمطلب الأول: الصيغ النحوية والصرفية لمادة (* 

 .الكريم

ومـا  ،تصـريف الألفـاظمـن ا ورد فيـه م ،البلاغة كمالدل على بلوغ القرآن يمما 

يتبع ذلك من تنويع المعاني؛ لأنه لا ترادف في القرآن، فكل كلمة فيه تعطي صورة بيانية 

خاصة، وكل أسلوب يؤدي معنًى لا يؤديه الأسلوب الآخر، وإن كان يبدو بادي الرأي 

اختلافًا، وإن  التعبير القرآني تجد أملأن المعنيين يتحدان في جوهر المعنى، لكن عند ت

كل تغيير في الجملة القرآنية عن أخواتهـا في مثـل موضـعها يحـدث تغييـرًا في المرامـي، 

 .)٢(ولمح القول

سـور أربـع، وأربعـة في في القـرآن الكـريم في أربعـة مواضـع،  نـزغوقد ردت مـادة 

  أنواع من الاشتقاقات. وكان ورودها كالآتي:

 

 ضع الورودمو عدد وروده نوع الاشتقاق صيغ وروده

     :في قوله تعالى   

           

    

 عفعل مضار

 

 

 مرتان

 

 

 مــــــــن )٢٠٠( آيــــــــة

) ٣٦آيـة (، والأعراف

 .فصلت من

                                           
 )، ٢/١٩٩(آن، الزركشي، البرهان في علوم القر  ) ١(

 ). ١٥٧( ينظر: المعجزة الكبرى القرآن، أبو زهرة،   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »سياقية دراسة بيانية دلالية« بين الرواية والدراية آيات الترغ

٢٩٠  

 ضع الورودمو عدد وروده نوع الاشتقاق صيغ وروده

     :في قوله تعالى   

            

           

 .) الإسراء٥٣آية ( واحدة مرة ارعفعل مض

 

    :في قوله تعالى   

           

    

وزنه  ،سماعي مصدر

 بفتح فسكون، فعل

 مرتان

 

 ،) الأعراف٢٠٠آية (

 .) فصلت٣٦آية (و

    :في قوله تعالى     

             

            

  .) يوسف١٠٠آية ( مرة واحدة فعل ماض

 

  .لمستنبطة من سياق آية الأعرافا الاجتماعية والأخلاقيةالمطلب الثاني: الدلالات * 

  :قال تعالى                         :١٩٩[الأعراف[.  

قدم عُيينة بن حصن بن «، قال: روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس 

،  حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحُر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر

، فقال عُيينة لابن »ا كانوا أو شبانً عمر ومشاورته، كُهولاً وكان القُراء أصحاب مجالس 

أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك 

  ، فلما دخل عليه قال: هي »فاستأذن الحُر لعُيينة فأذن له عمر«عليه، قال ابن عباس: 

تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هَمَّ يا ابن الخطاب، فواالله ما تعطينا الجزل ولا 

:   لنبيلأن يُوقع به، فقال له الحُر: يا أمير المؤمنين، إن االله تعالى قال       

                   ،واالله ما جاوزها عمر حين «، وإن هذا من الجاهلين
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٢٩١ 

 .)١(»ند كتاب االلهتلاها عليه، وكان وقافًا ع

:  وعن عبد االله بن الزبير                 :ما أنزل االله إلا في «قال

أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما  أمر االله نبيه «، وعنه قال: »أخلاق الناس

 .)٢(»قال

ظهـار الفـرق بـين في سياق محاجة الكفـار، وبيـان انحـرافهم بإ الكريمة أتت الآية

المعبود بحق المتصف بصفات الكمال، ومن عُبد بغير حق ممن لا يملـك لنفسـه ولا 

ره شيئًا، فكان إعراضهم عن الحق ومحاربتـه، والإصـرار علـى الباطـل ومسـاندته، يلغ

فكان نزول الوحي الإلهـي بتوجيهـات أخلاقيـة، أصـبحت قواعـد رئيسـة في سـلوكات 

ون طمعًــا في مرضــاة االله تعــالى وحرصًــا علــى هدايــة اجتماعيــة يحــرص عليهــا المؤمنــ

 الناس. 

(عفو) العين والفاء والحرف «ولا بد من وقفات بيانية مع ألفاظ الآية، فلفظ 

فالعفو: تركك  .)٣(»المعتل أصلان، يدل أحدهما على ترك الشيء، والآخر على طلبه

م المعتفون، يقال: المعروف، وه إنسانًا استوجب عقوبة، فعفوت عنه، والعفاة طلاب

اعتفيت فلانًا، إذا طلبت معروفه وفضله. والعافية من الدواب والطير، طلاب الرزق 

ا عنه، فالمفعول في الحقيقة اسم جامع لها. وعفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفً 

 قال تعالى: متعلق بمضمر، فالعفو: هو التجافي عن الذنب. » عن«و متروك،    

                                           
           صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير؛ باب؛   )١(

 ).٦/٦٠()، ٤٦٤٢(رقم  ،]١٩٩[الأعراف: 

 ).٦/٦٠()، ٤٦٤٤، ٤٦٤٣(م ينظر: المرجع السابق، حديث رق   )٢(

 ). ٤/٥٦( مقاييس اللغة، ابن فارس،  ) ٣( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »سياقية دراسة بيانية دلالية« بين الرواية والدراية آيات الترغ

٢٩٢  

     :والعفو: القصد لتناول الشيء، وقوله: ،]٤٠[الشورى        ،  أي: ما

 .)١(يسهل قصده وتناوله، وقيل معناه: تعاط العفو عن الناس

وقد ذكر الإمام الطبري أقوالاً في الآية، ورجح منها معنى يتناسب مع السياق، 

في المشركين؛   م. أُمر بذلكوهو: خذ العفو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليه

ته المشركين في الكلام،  أتبع ذلك تعليمَه النبي  -  جل شأنه -لأن االله   محاجَّ  

                :به بقوله: ،]١٩٥[الأعراف   وعقَّ         

                                :٢٠٣ - ٢٠٢[الأعراف[ ،

في عشرتهم به، أشبهُ وأولى من الاعتراض  فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيَّه 

 .)٢(بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين

 « بو السعود: في قوله تعالى:أوقال         بعد ما عد من أباطيـل المشـركين

بمجــامع مكــارم الأخــلاق التــي مــن جملتهــا   مــرأُ  ،وقبــائحهم مــا لا يطــاق تحملــه

ولا تكلفهـم مـا يشـق  ،النـاس وتسـهل لخذ ما هفا لـك مـن أفعـا :أي ،الإغضاء عنهم

 .)٣(»عليهم من العفو الذي هو ضد الجهد

ــة تتع ــر أن الآي ــبق، يظه ــا س ــى م ــاء عل ــر وبن ــكل مباش ــق بش ــلاق بل ــول الأخ أص

للمحافظة على قـوة الرابطـة الإنسـانية بـين  مهمة؛الاجتماعية، ولها دلالات اجتماعية 

 الناس لكسب ودهم وهدايتهم.

                                           
 )؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس،٢/٢٥٨( ينظر: معجم العين، الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي،   )١(

 . )عفو(). مادة ٥٧٤(مفردات غريب القرآن، الراغب،  ،)٤/٥٦(

 ).١٣/٣٢٩( ينظر: جامع البيان، الطبري،   )٢(

 ).٣/٣٠٨(لعقل السليم، أبو السعود، إرشاد ا   )٣(
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٢٩٣ 

  فقولــه تعــالى:        وفــاء بحــق وال ،صــد في اللفــظالق«مثــال ظــاهر علــى

 الإعجــازفي غايــة  عــالى، فالآيــةحيــث وصــف د. عبــد االله دراز كــلام االله ت ،)١(»المعنــى

إعجــاز بيــاني في انتقــاء لفــظ (خــذ)، والإيجــاز ممــا لا يقــدر عليــه غيــر االله تعــالى ففيهــا 

 .)٢(»التناول، وحوز الشيء وجبيه وجمعه«فالأخذ: 

 .)٣(»وفيه استعارة مكنية، إذ شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيؤخذ«

مـن التصـرف فيـه إيجابًـا أو ، مـاوالحوز للشيء، يدل على تمكـن الحـائز لشـيء 

ينسـى حـظ نفسـه، ويتحلـى  ، وهـذا حـال المـؤمن عنـدماة ميسـورةسـهل بصورةسلبًا، 

بحسن الخلق مخلصًا لربه، فيتناسق لفظ (خذ) مع لفظ (العفو) الذي فيه معنى الترك، 

ــات  ــى درج ــق أعل ــاة وف ــف الحي ــع مواق ــل م ــف يتعام ــؤمن كي ــتعلم الم ــب، لي أو الطل

يمحـو المـؤمن مـا علـق في نفسـه مـن فعن المسيء، ويترك عقوبته، الأخلاق، فيتجافى 

الأذى والتأذي ممن أساء له، مقتنعًا بـذلك ومطمئنـًا لفعلـه، حـذرًا مـن نـزغ الشـيطان، 

 ينفي تعويـد نفـوس المـؤمن اجتماعيـة ، وفيه دلالة نفسـيةقبولمن ربه الثواب وال اطالبً 

 وتناسي حظها. الغضب، عند على سهولة التعامل، وقوة ضبط النفس موحثه

  ويليــه أمــر االله نبيــه           ،المعــروف،  أي:أن يــأمر النــاس بــالعرف

يعني: كل ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته، من قول حسـن وفعـل جميـل، وخلـق 

كامل للقريب والبعيـد، فهـو اسـم جـامع لكـل مـا عـرف مـن طاعـة االله والتقـرب إليـه، 

                                           
 ). ١٤٣(ينظر: النبأ العظيم، دراز،    )١(

 )؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس،٤/٢٩٨( ينظر: معجم العين، الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي،   )٢(

 .)أخذ()، مادة ٦٧(مفردات غريب القرآن، الراغب،  ؛)١/٦٨(

 ).٥/١٣٧(روح المعاني، الألوسي،   )٣(
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٢٩٤  

 .)١(إلى الناس، وكل ما ندب إليهوالإحسان 

 « قال برهان الدين البقاعي:         أي بكل ما عرفه الشرع وأجـازه، فإنـه

 ؛فأغنى بذلك عـن ذكـره ،من العفو سهولة وشرف�، وقد تضمن ذلك النهي عن المنكر

 .)٢(»لأن السياق للمساهلة

ة، حجيـة القاعـدة الفقهيـة (العـادة وقد استنبط عدد من العلماء من الآيـة الكريمـ

وقد وردت في كتب القواعد الفقهيـة  ،محكمة)، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى

وفي بعض كتب أصول الفقه، وكُتبَِ في معناها، وما يتعلق بها كتب مستقلة، ففي الأمـر 

 .)٣(الحسنة بالعرف دليل على اعتبار عادات الأمة

 أهميـة المعـروفلمصدر؛ للمبالغة والتأكيد على واختيار لفظ (العُرف) بصيغة ا

الحسنة في حياتهم ويتوارثوها،  مسلوكاته في الناس هليعتاد ؛في المجتمع هضرورة نشرو

  المنكر. فنويكون د ،فتعم

ــذاء  ــرض لإي ــو مع ــاتي، فه ــلوكه الحي ــق في س ــن الخل ــؤمن بحس ــي الم ــع تحل وم

 ،     :هـملصـلح الجاهلين، فكان أمر االله العليم بنفوس البشر وما ي

بأسـلوب نفسـي نـاجع، فيـه بيـان  فإن عَرَضَ للمسلم من ذلك شـيءٌ، فهـو علـى درايـة

                                           
ــان، الطــبري،ينظــر:   ) ١( )؛ محاســن ٥/١٣٧(روح المعــاني، الألوســي، ؛ )١٣/٣٣١( جــامع البي

)؛ تفســير المنــار، ٣١٣( )؛ تيســير الكــريم الــرحمن، الســعدي،٥/٢٤٢(التأويــل، القاســمي، 

 ).٩/٤٤٦( رشيد رضا،

 ).٨/٢٠٣( نظم الدرر، البقاعي،   )٢(

الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبـد    )٣(

 ). ٣٤(الكلية، محمد صدقي بن أحمد آل بورنو،  ه)؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفق١/٢٩٧(
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لدفع إيذائهم، وذلك بعدم الاهتمام واللامبالاة بما صـدر  السفهاء كيفية علاج الجهلة

ءة مـنهم، وقـد أتـى عنهم، فينتهي الأذى، أما عند مواجهتهم، فيزاد الشـر وتكـبر الإسـا

، بمعنـى الغـافلين والجاحـدينو العلـم، ضد :على ثلاثة أضرب في القرآن الجهللفظ 

، علـى عُيينـة بـن حصـن، وسـبق ذكـر جهـل السـفهاءوالمقصود بالآية هنا  .)١(والسفهاء

 ، وسلوك عمر تجاه ذلك.عمر بن الخطاب 

الظلـم، والتنـزه الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل «ويستنبط منها؛ 

 .)٢(»عن منازعة السفهاء

قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث كلمات، قد « بن العربي:ال القاضي أبو بكر اقو

تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيها حسنة إلا أوعتها، 

أقسـام  ولا فضيلة إلا شـرحتها، ولا أكرومـة إلا افتتحتهـا، وأخـذت الكلمـات الـثلاث

  الإســلام الثلاثــة: فقولــه:       ، تــولى بالبيــان جانــب اللــين، ونفــي الحــرج في

ـــه: ـــف، وقول ـــاء والتكلي   الأخـــذ والإعط       ، ـــأمورات ـــع الم ـــاول جمي تن

والمنهيات، وأنهما ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على 

جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبـد  تناول ،     :علمه، وقوله

 .)٣(»ابه كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارً 

ووجهـوه بـأن الأخـلاق  ،ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها« وقيل:

ومنهـا  ،الحكمـة ؛فالعقليـة ،وية وغضـبيةعقليـة وشـه :الإنسـانيةى ثلاثة بحسـب القـو

                                           
 .)جهل()، مادة ٢٠٩(مفردات غريب القرآن، الراغب،    )١(

 ).٧/٣٤٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،    )٢(

 ).٢/٣٦٣(بن العربي، اأحكام القرآن، أبو بكر    )٣(
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ومنهـا  ،الشـجاعة ؛والغضـبية ،ومنهـا أخـذ العفـو ،العفـة ؛والشـهوية ،الأمر بالمعروف

 .)١(»الإعراض عن الجاهلين

 وفيها دلالة عقدية واضحة على اليسر والسهولة في هذا الدين.

اس، سـواء وفيها دلالة نفسية أخلاقية، تنعكس على معاملة المسلم لغيره من النـ

كان مسلمًا أم غير مسلم، أن تتسـع نفسـه ولا تضـيق بتصـرفات النـاس المختلفـة وفـق 

 اختلاف مشاربهم.

المتربص  الشيطانوبعد التوجيهات الأخلاقية يأتي التنبيه والتحذير من نزغ 

  للإغواء،                         ]:؛]٢٠٠الأعراف 

(ينزغنّ) فعل مضارع  الإبهامية المؤكدة، أدغمت نونها بما ،وإن شرطية ،الواو عاطفة

 ،لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهو في محل جزم فعل الشرط ؛مبني على الفتح

و(النون) للتوكيد و(الكاف) ضمير مفعول به، (من الشيطان) جارّ ومجرور متعلّق ب 

، ففي الآية عدة (الفاء) رابطة لجواب الشرطو ،(نَزْغٌ) فاعل مرفوعو(ينزغنكّ)، 

مؤكدات؛ لتنبيه النفوس على خطورة ما يقع من عدو قاعد ومتحفز، مع صيغة 

الذي يفيد استمرارية وتجدد ذاك النزغ السريع الذي يدفع النفس للشر  مضارعال

أو ما  ،لإبرة والمهماز والرمحوأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كا«بسرعة، 

يشبه المحدد كالإصبع، والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في غضب 

بحيث تقحم صاحبها إلى العمل بتأثيرها، كما تنخس  ؛أو شهوة حيوانية أو معنوية

 ،ينزغنك نزغ :الدابة بالمهماز لتسرع. وغلب استعماله في الشر فقط، وإنما قال

                                           
 ).٨/٣٠٦( فتح الباري،   )١(
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 .)١(»لأن إسناد الفعل إلى المصدر أبلغ ؛راد نازغوالم

ففيها دلالـة نفسـية، فـالنفس لهـا مشـاعر تتـأثر سـلبًا مـن سـوء أخـلاق الآخـرين، 

، ومانعًـا إلـى الشـر فعًا لهادا ينخسها وينغزها لنفوسل الشيطانفتغضب، عندها يدخل 

 لها من العفو، أو الأمر بالعرف، أو الإعراض عن الجاهلين.

قال: قال  عن أبي هرِيرة يبدأ من ولادة الإنسان، ففي الحديث  شيطانال ونزغ

  االله  ةاقتضـت حكمـ .)٢()صياحُ المولـود حـين يقـع نَزْغَـةٌ مـن الشـيطان(: رسول االله 

، قـد حـبس ينتظـر خروجـه، فـإذا مولـود مـن بنـي آدمكل ل قريناً من الجن - سبحانه -

 له ا، واستقبالاً ا عليه وتغيظً اصرته، تحرقً استقبله الشيطان وطعنه في خ عن أمه، انفصل

 .)٣(ا، فيبكي المولود من تلك الطعنةبالعداوة التي كانت قديمً 

ولئلا يقع المسلم في المحظور فعليه التزام التوجيه القرآني في طلب النجاة من عدو 

ؤمن من االله فور حدوث النزغ يطلب الم،      غير مرئي، ينزغ بسرعة وخفية،

، ولغيـر ذلـك مـن كـلام ة عبـدهسـميع لاسـتعاذ اللهنزغ الشيطان، فـا من ويحميه أن يجيره

بما يرد نزغ الشـيطان، ومـن تضـرع المـؤمن، ولجوئـه إلـى االله مسـتجيرًا بـه؛  خلقه، عليم

ليدفع ذاك الشر، فهـو وحـده القـادر علـى ذلـك، وقـد ورد في كـلام المفسـرين أن المـراد 

الغضب، وقد دل عليه السياق، وذاك ممكن؛ لأن طبيعة الـنفس أن تغضـب بالنزغ اعتراء 

ــد  ــا أو حســياً، وورد في الســنة مــا يؤكــد أهميــة الاســتعاذة عن عنــد الاعتــداء عليهــا معنويً

حدثنا سليمان بـن صـرد، قـال: اسـتب رجـلان عنـد الغضب، فقد روى البخاري بسنده، 

                                           
 ).٩/٤٥٠( تفسير المنار، رشيد رضا،   )١(

 ).٢٣٦٧(رقم  ،باب فضائل عيسى  صحيح مسلم، كتاب الفضائل،   )٢(

 ).٥٤٣(التبيان في أيمان القرآن، ابن قيم الجوزية،    )٣(
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ا قـد احمـر وجهـه، فقـال غضـبً ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه، م النبي 

إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باالله مـن الشـيطان (: النبي 

 .)١(؟ قال: إني لست بمجنون فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي)؛ الرجيم

الاستعاذة هي الالتجاء إلى االله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شـر، والعيـاذة «

 .)٢(»ون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخيرتك

نفـع لقـادر جلـب اوحـده الأن االله تعـالى  العبـد الاستعاذة لا تتم إلا بعلموحقيقة 

عجـزه وقصـوره عـن رعايـة مصـالح مـن علم العبد حال نفسـه ي لا بد أنالضر، و دفعو

 العظـيم، تضـرع إلـى االلهويالقلـب  وبذلك يحدث الانكسار في النفس ويتواضـعنفسه، 

لسـان لا تفيـد الالاسـتعاذة بو ،)٣(»الـرجيم من الشـيطان أعوذ باالله«ويسأل بلسانه قائلاً: 

بمن عليم  ،فظ الاستعاذةلسميع ل -تعالى- فاالله، اهاإلا إذا حضر في القلب العلم بمعن

، وفي الحقيقـة القـول اللسـاني بـدون المعـارف هوقلبـ لـهستحضر معاني الاسـتعاذة بعقي

 .)٤(عديم الفائدة والأثرالقلبية 

           »ولغيـر  ،سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغـه

ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير 

 ،العـام سـمع الإجابـة لا مجـرد السـمع ،السـمع هنـابالمـراد و .)٥(»ذلك من أمور خلقـه

                                           
 ).٨/٢٨()، ٦١١٥( باب الحذر من الغضب، رقمينظر: صحيح البخاري،    )١(

 ).١/١١٤(آن العظيم، ابن كثير، تفسير القر   )٢(

 ).١/٧١( ،ينظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي   )٣(

 ).١٥/٤٣٦( ينظر: المرجع السابق،   )٤(

 ).٢/٢٧٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،    )٥(
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 .)١(الأمر بالاستعاذةعليل الفاصلة؛ لتو

وفيها دلالة على خطورة نـزغ الشـيطان، وحاجـة العبـد إلـى الاعتصـام بـاالله، فـلا 

يدفع نزغ الشيطان إلا لطف االله بعباده، العـالمين يقينـا أنـه لا يقـدر علـى دفـع عـدوهم 

السـميع  بـاالله أعـوذالجني إلا هو. ويظهر من نص الآية أن صيغة الاستعاذة عند النزغ، 

من الشيطان الرجيم، وقد وردت عدة صيغ للاستعاذة لا يتسع المقـام لـذكرها،  العليم

 .)٢(وتوسع العلماء في ذكر فوائدها، ويمكن العودة لمظانها

 ؛إلا أنه تأديب عام لجميـع المكلفـين ، ص به الرسولخُ  في الآية الخطابو

ــاه لطــف  ــى الســبيل الــذي ذكرن ــتعاذة بــاالله عل ــن تــأثير وســاوس لأن الاس مــانع م

 .)٣(الشيطان

نـزغ عـدوه  مـن ليمنعه ؛قوة الإيمان تلجئ المخلص لربهوفي الآية دلالة على أن 

  .الذي لا يقدر عليه إلا االلهو ،من الجن

 قلـب المـؤمنحكم في تمكنـه الـلا ي ،الشـيطان ضـعيفأن كيـد  دلالة علـى وفيها

 التقي.

التأكيـد؛ ليبقـى المـؤمن علـى علـم بصيغة المصـدر؛ للمبالغـة و )نزغ(لفظ وأتى 

في أصـله المـادي يـورث الألـم لفظ النـزغ وحذر دائم بالعلم النافع والعمل الصالح، ف

للمنخوس أو المطعـون، وسـيورث الألـم كـذلك لمـن يتبـع نـزغ الشـيطان؛ حيـث إنـه 

                                           
 ).٢/٣١٨(فتح القدير، الشوكاني )؛ ٦٨٥(ينظر: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)    )١(

)؛ النشر في القراءات العشر، ابن الجـزري، ٤٩(في القراءات السبع، ابن البَاذِش،  الإقناع ينظر:   )٢(

)١/٢٤٣.( 

  ).١٥/٤٣٦(ينظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي،    )٣(
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 سيعذب على فعل الذنب.

ختيار طريـق عنده قدرة على ا يجعل لمؤمنعلى أن عون االله ل عقدية وفيها دلالة

 . وعدم الاستكانة لعدوه ،الحق

ة المؤمن على ما يرد على قلبـه مـن النـزغ إذا ؤاخذعلى عدم م عقدية فيها دلالةو

 باالله. استعاذ

ــة و ــا دلال ــث الفيه ــة؛ حي ــدوتربوي ــل الع ــى فع ــه عل ــيم و ،تنبي ــق التعل ــلاج طري ع

 عليه. والانتصار

  قوله تعالى:يأتي  نزغ الشيطان وبيان كيفية العلاج، وبعد التحذير من  

                                :٢٠١[الأعراف[ 

وكلمة  ،من أي مدخل هتختص بالأتقياء، وفيها معنى العموم لدخول مس محاولة

، متكررة) تدل على أنها محاولات ، واقترانها مع كلمة (طائففةالمس فيها معنى الخ

  ا في تحقيق كيده.لا يمل طمعً  وهف

وفيها تطبيق عملي من المتقين الممتثلين للأمر الإلهي إيجابًا وسلبًا، يكرمهم االله 

بخفــة  مسـهمالــذي لا يكـلّ الطـوف حــولهم، ي ،عـدوهم بالبصـيرة التـي تحفظهــم مـن

يحقـق و لخير؛ ليوقعهم في الشـر،، محاولاً الدخول عليهم من مداخل ظاهرها اوخفاء

، يتـذكر؛ فتكـون البصـيرة - بعـون االله وبعلمـه الحـق -، لكن التقي د من الإغواءيما ير

الطـائف و، - شيءهو كل ما طاف حول الو -، طائفمسهم  فإذا التي يهتدي بها قلبه،

ــل  ــم فاع ــدل أن اس ــسّ ي ــائم لم ــت وق ــه في ا الشــيطان ثاب ــأس مــن إخفاق ــين، لا يي لمتق

، لكــن تقــواهم الله تحــول دون اخــتراق م؛ لإغــوائهمهم، يــداوم علــى الطيــف بهــغــوايت

  :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، الشيطان قلوبهم         ،لمة وخطرة من  :أي
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٣٠١ 

ــيطان ــه ،الش   :فقول     ُــي ــف طيفً ــاف يطي ــدر ط ــون مص ــل أن يك ــيغة  ،)١(احتم فص

مبالغة والتأكيد على إظهار إصرار الشيطان على عداوة بنـي المصدر في هذه القراءة؛ لل

آدم، وأنه لا ييأس من العمل بكل الوسائل والأساليب لإغوائهم، حتى المتقين مـنهم، 

  مما يؤكد أهمية العلم والتقوى في استحقاق البصيرة؛ لصد العدو.

       ،لتـذكر فعـل مـاض يفيـد تحقـق ا مطلقـة دون تقييـد،جواب الشـرط

ونزغــه لــدفعهم للــذنب،  الشــيطان لكــل المعــارف التــي تعلموهــا مــن ديــنهم، كعــداوة

الـذي  الشـيطان ت الإشارة لما ألمّ بهم من تغريروإن كان..، .،تذكروا عقاب االله وثوابه

  إن تبعوه يوقعهم في الخطيئة، فيكون العلـم والفهـم سـببًا في بصـيرتهم للأمـر،    

     ) دوره؛ حيـث أفـاد سـرعة ترتـب حضـور  الفجائيـة )إذافكان لحرف المعنى

 البصيرة بعد استحضار العلم الحق.

وفيها دلالة على أهمية تعلم العلم الشرعي الـذي ينيـر البصـيرة، فتكـون سـببًا في 

 حفظ أصحابها من عدوهم.

يـه مـن وفيها دلالة عقدية على أن التقي محفوظ من الزلل؛ لمـا تفضـل االله بـه عل

 : الرسـول ، فقـد قـال لـهعمر بـن الخطـاب كالبصيرة، لا يسلط عليه الشيطان، 

إلا سـلك  ،إيها يا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك� فجـ� قـط(

 .)٢()فج� غير فجك

                                           
 ).٣٠٦( ينظر: حجة القراءات، أبو زرعة،   )١(

 رواه البخاري، كتاب المناقب، بـاب مناقـب عمـر بـن الخطـاب أبـي حفـص القرشـي العـدوي   )٢(

٥/١٠()، ٣٦٨٣( ، رقم.( 
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 . آية يوسف لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االمطلب الثالث: الدلالات * 

  ى:قال تعال                               

                                               

                                     :١٠٠[يوسف[. 

بعـد طلـب وإخوتـه، و  أتت الآية في سياق الحـديث عمـا جـرى بـين يوسـف

إلـى مصـر، للإقامـة من فلسـطين هم ليرح فكان أهله،جميع ب الإتيان هممن يوسف 

، يـه، فلمـا دخلـوا علسـتقبالهملا خـرج يوسـف وه وإخوتـه، احضر أبوومعه فيها، 

اسكنوا واسـتقروا في مصـر، بمشـيئة االله، آمنـين  لهم:  وقال يوسف، ضمّ إليه أبويه

 على أنفسكم وأموالكم وأهليكم.

خـوة ا لهمـا، وسـجد لـه الإتكريمًـ ؛أجلسهما معـهوورفع أبويه على سرير ملكه، 

الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام، لا سـجود عبـادة وتقـديس، وكـان الانحنـاء 

 هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم.

: يـا أَبَـتِ هـذا السـجود هـو تأويـل رؤيـاي القديمـة  وبعد هذه التحية قال يوسف

 اض علـيّ أفبما  ولابسني الحسن االله تعالى بي وقد أحسن ما آل إليه الأمر.وحال صغري، 

حيـاة من نعمه وأفضاله، إذ أطلـق سـراحي مـن السـجن، ورزقنـي الملـك، وجـاء بكـم مـن 

ا لإخوتـه، كرمًـ الجـبقصة ل ضرعولم ي .الرزق سعةو ، إلى النعمةوصعوبة العيش البادية

 ؛النـّزغ للشـيطان بَ سَـونَ  -  ،من بعـد أن نـزغ الشـيطان لكوكل ذ ،وبعدًا عن ذكر ما ينغص

 ، فكـانإذا نخسـها وحملهـا علـى الجـري ،مـن نـزغ الـرائض الدابـة ،-  لأنه سـبب الإفسـاد

ثـم قـال  .)١(الإخـوة د العلاقـة بـينافسـووقـع  دافعًا لإسراع إخوة يوسـف في الكيـد، الحسد

                                           
 =)؛ الوســيط،٢/٥٠٤( الكشــاف، الزمخشــري،)؛ ١٦/٢٦٥(جــامع البيــان، الطــبري،  ينظــر:   )١(
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  يوسف:                       ذو لطف لمـا يشـاء، وقيـل: « االله، ف

 .)١(»للطف: الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفقا ةيشاء، وحقيق بمن

ــــده ــــده ولعب ــــف بعب ــــو اللطي   وه

 

ـــــف في أوصـــــافه نوعـــــان *   واللط

  ك أســـــرار الأمـــــور بخـــــبرةاإدر 

 

  واللطـــف عنـــد مواقـــع الإحســـان *

ـــــه ويبـــــدي لطفـــــه    فيريـــــك عزت

 

  )٢(الشـانوالعبد في الغفلات عن ذا  *

في كـل محطـات حياتـه،  مواقـع الإحسـانن ما كان م ومن لطف االله بيوسف  

 ، الحكيم في قضائه وقدره.حالهالعليم بإكراما من 

تـدخل بـين أقـرب الأقربـاء؛ لتفسـد محبـتهم الشيطان وفيها دلالة نفسية، فعداوة 

وودهم، وهو دليل على حرص عدونا، على ما له أثر شديد على النفـوس؛ مـن قطيعـة 

مفسدة للأسر؛ حيث تنشغل بمشاكل تضعفها، ثم الرحم التي هي من أقبح الذنوب، ال

 فساد وضعف في المجتمع عامة. 

عـدوًا،  الشـيطانوفيها دلالة عقدية في ضرورة العمل بتوجيهات القـرآن، باتخـاذ 

، فيواجهـه بالاسـتعاذة الشـيطانمما يترتب عليه دوام الحذر واليقظة من المؤمن لنـزغ 

 الصادقة؛ ليدفع االله ذلك عنه. 

لة خُلقية؛ حيث كمـال الأخـلاق والكـرم المعنـوي في شـخص يوسـف وفيها دلا

اتأدبً ، ولم يتعرض لإيذاء إخوته له نسب النزّغ للشيطان ؛ حيث . 

                                           
ــاوي، ٢/٦٣٦( الواحــدي،= ــل، البيض ــوار التنزي ــاب،  )؛٣/١٧٧()؛ أن ــوم الكت ــاب في عل   اللب

 ).١١/٢١٣( ابن عادل الحنبلي،

 ).١١/٢١٧( اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي،   )١(

  ).٢٠٧متن القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية، (   )٢(
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وفيها دلالة اجتماعية من حيث العوامل المؤثرة في العلاقـات الاجتماعيـة بوجـه 

فخُلق الحسد  عام، فالأخلاق الذميمة تؤثر سلبيًا على السلوكيات الفردية والجماعية،

كــان الســبب في نخــس الشــيطان لهــم بمــا وجــد قبــولاً في  في نفــوس إخــوة يوســف 

  نفوسهم، فاقترفوا فعالاً ذميمة مع أبيهم وأخيهم، وكان منهم ما أفسد ذات بينهم.

 

  .آية الإسراء لمستنبطة من سياقالاجتماعية والأخلاقية االمطلب الرابع: الدلالات * 

  قال تعالى:                              

           :٥٣[الإسراء[. 

لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة  ، وقل يا محمد«

  :لبصريعن الحسن ابسنده الطبري روى  والمخاطبة.            

      قال: التي هي أحسن، لا يقول له مثل قوله، يقول له يرحمك االله يغفر االله

 ،المعنى قل لعبادي قولواف ،وقع المضارع موقع الأمر وقد .)٢(وسنده حسن .)١(»لك

   وجملة  )٣(،يقولوا التي هي أحسن     نعت لمحذوف، وأتى بصيغة

المراد و ا على أنه يتحرى في ذلك، ويفعل الأحسن ولا يكتفي بالحسن.التفضيل تنبيهً 

  ،وجملة ،به المؤمنون؛ لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختص بالمؤمنين  

         ،فوا أن لا يستخّ  هقصد منلوا ،تعليل للأمر بقول التي هي أحسن

                                           
 ). ١٧/٤٦٩(ينظر: جامع البيان، الطبري،    )١(

 ).٣/٢٦٠( ينظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،   )٢(

و إسـحق )؛ المقاصد الشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة، أبـ٢/٨٤(ينظر: المقتضب، المبرد،    )٣(

 ).١/١١٣( الشاطبي،
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 .)١(فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان ،بفاسد الأقوال

ــهم للحــق وتنــاجيهم في الكيــد  ــان عنــاد الكفــار ورفض ــت الآيــة في ســياق بي أت

وتشكيكهم في صدق النبوة، ومحاجة القرآن لهم، ودحض مـا أثـاروه مـن الشـبه، ممـا 

الأمـر مـن  كلامًـا سـيئًا منفـرًا، فكـان، فربمـا يقولـون المـؤمنينيبعث الضيق في نفـوس 

 ةعنـد محـاور اللطيف الخبير، في توجيه تربوي يأمر عباده أن يقولوا التي هـي أحسـن،

ــا يعــم كــل مواقــف الحــوار وذلــك  ينفــروا مــن الحــق؛ ئلالمشــركين أو مخــاطبتهم؛ ل

 والجدال دون تقييد، في انتقاء اللفظ الأحسن؛ ليترك الأثر الأحسـن في النفـوس عامـة،

ويترتب عليه أثره النافع في سلوك السامع، وحبه لخلق المسلم، مما يـرده عـن عدائـه، 

مع فكيف يكون حال المؤمنين عند تعاملهم وحوارهم  وقد يدفعه للتفكير في الإيمان،

مـع المـؤمنين؛  حسـن الكـلام الواجب أن يكون المؤمن هينـ� لـين الجانـبفهم، بعض

  ذات البين.لمفسداً  همالشيطان بنزغه بينلتبقى المحبة والوئام، ولا يدخل 

وأتى التوجيه النبوي يعاضد التوجيه القرآني، ويحـث علـى الكلمـة الطيبـة، التـي 

يِّبَـةُ (:  نبـيهريـرة، عـن ال وقـال أبـ تطيب بهـا الـنفس، لأثرهـا المعنـوي، الكَلمَِـةُ الطَّ

 .)٢()صَدَقَةٌ 

مـا تسـمعه مـن كـلام حسـن أو  ا في النفـوس؛ا وتـأثيرً ولعل من أسرع الأمور نفـاذً 

 سيئة. حسنة أو قبيح، وما يتبعه من آثار نفسية 

 وفيها دلالة إيمانية، تتعلق بأهمية المحافظة على رابطة الأخوة بين المؤمنين.

                                           
 ).١٥/١٣٣(التحرير والتنوير، ابن عاشور،  )؛١٢/٣١٠(ينظر: اللباب،    )١(

ــاب الأدب،  ،أخرجــه البخــاري   )٢(  ــاب طيــب الكت ــاب الجهــاد  في مطــولاً و )،٨/١١كــلام، (ب كت

يَر كَاب و أخذباب من  ،والسِّ  ).٤/٥٦)، (٢٩٨٩نحوه، رقم (باِلرِّ
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وفيها دلالة نفسية تربوية، على أهمية انتقاء الكلمـة الطيبـة؛ لأثرهـا الطيـب علـى 

؛ الشيطانثره السلبي المنفر، فهو من نزغ نفس السامع، مع الحذر من فحش القول؛ لأ

 ليفسد العلاقات الطيبة بعداء وكراهية.

وفيها دلالة مؤكدة لما في الآيات التي وردت فيها مشتقات نزغ مقترنة بلفظ 

الشيطان، فهو البعيد عن الخير، وهو عدو، يحرص على إبعاد بني آدم عن الخير، 

  ولذلك أتت فاصلة الآية مؤكدة للمعنى: وإيغالهم في الشر حسدًا وإنفاذًا لوعده،  

              فعداوته بينة ظاهرة في نزغاته وهمزاته في إيقاع ،

وذكر (كان) للدلالة على أن «العداوات بين الأقارب خاصة، وعموم الناس عامة، 

 .)١(»صفة العداوة أمر مستقر في خلقته قد جبل عليه

وفيها دلالة اجتماعية، ليعتاد المؤمن مراقبة لسانه، والتروي والحـذر فيمـا يقـول 

،  عـن أبـي هريـرة أو سيقول من كلام؛ لأنه محاسـب علـى ألفاظـه، ففـي الحـديث

إن العبد ليتكلم بالكلمة، مـا يتبـين فيهـا، يـزل بهـا في النـار (يقول:  سمع رسول االله 

تـدبر فيهـا ولا مـا يترتـب عليهـا،  دون لكلمـةبا المـرء يـتكلم. )٢()أبعد مما بين المشرق

 ، وفي روايـة مسـلم:دخول النـاربـيـزل بتلـك الكلمـة  ،فيها ي االلهيتق لاويتكلم بالكلمة 

مصدر محـذوف؛ أي: هـوى  ةصف» والمغرب ما بين المشرق ،يهوي بها في النار أبعد«

صلته؛ يعني: أبعد قعراً من  ) (ما) موصولة والظرفُ والمغرب (ما بين المشرقوأبعدَ. 

 .)٣(البعد الذي بين المشرق والمغرب

                                           
 ).١٥/١٣٣(ابن عاشور،  التحرير والتنوير،   )١(

 ).٦٤٧٧( كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم صحيح البخاري،   )٢(

 =)؛ فـتح البـاري،٢٣/٧٢( ،يينظر: عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين العينـ   )٣(
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ه والنظر فيمـا يـتكلم، فيقـول الخيـر أو حفظ لسانعقدية، تدفع المرء ل ه دلالةفيو

أن يتـدبر مـا يقـول  ،فينبغي لمن أراد أن ينطـق« يصمت، خوفًا من العقاب يوم القيامة،

 .)١(»مسكفإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أ ،قبل أن ينطق

إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن رضـوان (قال:  ، عن النبي  وعن أبي هريرة

، يرفعه االله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله، االله، لا يلقي لها بالاً 

 لكنهـا ،بكلمة حق يظنها قليلة المرء يتكلم فقد .)٢()، يهوي بها في جهنملا يلقي لها بالاً 

 سـتحقفي بخبيثة، دون علـم أو اعتقـاد،رضوانه، وقد يتكلم لبها  رتقيليلة، فيعند االله ج

مظلمة عن  ما فيه دفع ،الرضواننال ترفع به الدرجات ويُ ، ومن الكلام الذي سخط االله

يحتمـل أن تكـون ف ،التي يهوي بها في جهنمأما  ،أو نصر مظلوم ،ج كربةيفرتأو  ،سلمم

 ،أو استخفاف بحق النبوة والشـريعة، لمسلم بكبيرةالتعريض باك الخبيثة،تلك الكلمة 

فيحـرم  ،الكلمة التي لا يعـرف القائـل حسـنها مـن قبحهـاوكذلك  ،وإن لم يعتقد ذلك

 .)٣(م بما لا يعرف حسنه من قبحهكلاال

لإيقاعهـا في الشـر،  نـزغ الشـيطان في الـنفستوقـع فسـاد ذات البـين، ب ورب كلمة

  عــن فقــد ورد  المــرء أخــاه ويكـون مصــيره للنـار، في الجريمـة، فقــد يقتـلفتقـع الــنفس 

ـلاحَِ، فَإنَِّـهُ لاَ (، قـال: ، عـن النبـي  هريـرة يأبـ لاَ يُشِـيرُ أَحَـدُكُمْ عَلَـى أَخِيـهِ باِلسِّ

                                           
 ).٥/٢٣٥( )؛ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ابن المَلَك،١١/٣١١=(

 ).١٨/١١٧( ن الحجاج، النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم ب   )١(

 ).٦٤٧٨( كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم صحيح البخاري،   )٢(

)؛ فــتح البــاري، ٢٣/٧٢( ،يينظــر: عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــ   )٣(

 ). ٥/٢٣٥( )؛ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ابن المَلَك،١١/٣١١(
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٣٠٨  

ارِ  يْطَانَ يَنْزِعُ فيِ يَدِهِ، فَيَقَعُ فيِ حُفْـرَةٍ مـِنَ النَّـ  ،مـن الإغـراء )يَنْـزِعُ (« .)١()يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّ

كناية عن وقوعه في المعصية التـي  ،فيقع في حفرة من النار ،يزين له تحقيق الضربة :يأ

 .)٢(»تفضي به إلى دخول النار

   وقد أتى نظم،      في مواضع عدة في آيات توجه المؤمنين لحسن ،

ي أن له الخلق فيما بينهم، وعند مجادلة أهل الكتاب أثناء دعوتهم للحق؛ مما يعن

ا في نفوس البشر، على مختلف مستوياتهم الثقافية، دلالات نفسية بالغة الأثر إيجابً 

  ، فيعمل على إبطاله بالنزغ لإغواء البشر.الشيطانوذاك مما يعاديه 

 

 آيــة لمســتنبطة مــن ســياقالاجتماعيــة والأخلاقيــة ا: الــدلالات خــامسالمطلــب ال* 

 .فصلت

 قال تعالى:                              

                                       

                                   

                     :٣٦ – ٣٣[فصلت[. 

ذاب الشديد، ثم أتت الآيات في سياق ذم المشركين لشركهم، ووعيدهم بالع

الثناء على الذين استقاموا وما أعد االله لهم، وبيان منزلتهم المميزة، فلا أحسن منهم، 

الدعوة فيه خصال  تمعتجامن وم عم ، والآية تفيدتهباداالله وعفهم يدعون إلى توحيد 

                                           
)، ٧٠٧٢(، )مــن حمــل علينــا الســلاح فلــيس منــا(: قــول النبــي بــاب صــحيح البخــاري،    )١(

)٩/٤٩ .( 

 ).١٣/٢٥( ينظر: فتح الباري، ابن حجر،   )٢(
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٣٠٩ 

 العباداتحسن أبيان ، وبعد الإسلام دينً للحق، والعمل الصالح، والافتخار بانتمائه ل

الخلق في السلوك الاجتماعي، وهي  سنحُ  الآية في بيان فأنست، تالعبد وربه بين

العبادة المتعدية للغير، وهي من عملهم الصالح أخذا بتوجيهات القرآن في التزام 

فرق ، فالحسنةبال السيئةحسن الخلق مع الناس كافة بما فيهم الكفار، وذلك بمقابلة 

  كان النظمو السيئة، وجنس الحسنة جنس بين كبير                

ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين: جنس الحسنة  ؛وتقوية لنفي المساواة اأكيدت«

  .)١(»وجنس السيئة       ، » علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسعن 

:عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند أمر االله المؤمنين بالصبر ، قال 

الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي 

  .)٢(»حميم                    » ن الفاء هي التعليليةإقالوا، 

لأنها جواب شرط  ؛وأرى أن الفصيحة هنا أولى ،ما قبلهاالدالة على أن ما بعدها علة 

في  كاف التشبيه وأتت .)٣(»...أي إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي :والتقدير ،مقدر

فيشبه  ،ا، وإنما يحسن ظاهرها حميمً لا يعود وليً  ،الذي عنده عداوة لتفيد أن النظم؛

 .)٤(الولي الحميم

لأنّ مــن دفــع  ؛أبلــغ وهــذاموضــع الحســنة، التــي هــي أحســن وأتــى نظــم الآيــة، 

                                           
  ).٢٤/٢٩١(ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،    )١(

موسـوعة  )؛٧/١٨١( ابـن كثيـر، )؛ تفسـير القـرآن العظـيم،٢١/٤٧١( جامع البيان، الطـبري،   )٢(

 ).٤/٢٧٧( لتفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،الصحيح المسبور من ا

 ).٨/٥٦١( إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش،   )٣(

 ).٥/١٦( المحرر الوجيز، ابن عطية،ينظر:    )٤(
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 .)١(هان عليه الدفع بما هو دونها ،بالحسنى

)، وهـي كلمـة تقـال عنـد الشـيء الثقيـل، وانتقاؤهـا هنـا؛ ادفعوكان الأمر بلفظ (

لــدلالتها النفســية علــى مشــاعر الإنســان عنــدما يجــد الإســاءة مــن آخــر، فيكــون الثقــل 

ادفـع "ة للتحمـل، فكيـف إذا كـان التوجيـه، المعنوي، الـذي يحتـاج قـوة معنويـة كبيـر

الحلــم عنــد الغضــب، والعفــو عنــد القــدرة،  ؛الســيئة بالخلــة التــي هــي أحســن، وهــي

 .)٢(»والصبر عند البلاء، وما أشبه ذلك

فتلــك الأخــلاق لهــا أثــر نفســي بليــغ، يثمــر انعكــاس حــال المســيء إلــى صــورة 

؛ حيـث يصـير العـدو المفاجـأة ) دوره في إفادة تحقـقإذامشرقة، فكان لحرف المعنى (

 .صديقكالقريب وال

 تعالىوفيها دلالة عقدية وخُلقية؛ حيث اليقين الواجب في نفوس المؤمنين، فاالله 

ــذه  ــذ به ــتوجب الأخ ــا يس ــا، مم ــأثير فيه ــة الت ــا كيفي ــد علمن ــوس، وق ــائع النف ــم طب يعل

التعامل مـع  التوجيهات، والتحلي بتلك الأخلاق، في سلوكنا اليومي، لما له من أثر في

 الناس في مواقف الحياة المختلفة.

 ؛أهمية التزام القواعد الأخلاقية في التعامل الاجتماعي خُلقية؛ حيث دلالة اوفيه

 حعسـى أن تنشـر هم فيـه،تـرغيبوبـالحق  محبـة غيـر المسـلمينلمـا لـه مـن أثـر هـام في 

  صدورهم للإيمان.

ساءة بتـزيين نفسـه وشـيطانه، وفيها دلالة اجتماعية؛ حيث إن المسيء وقع في الإ

فإذا قوبـل بحسـن خلـق وعفـو ممـن أسـاء لـه، لا بـد أن يتـأثر ويراجـع نفسـه، ويسـعى 

                                           
 ).٥/٧٢(بيضاوي، )؛ أنوار التنزيل، ال٤/٢٠٠(الكشاف، الزمخشري، ينظر:    )١(

 ).٥/٥٢(تفسير القرآن، السمعاني،    )٢(
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 للتقرب ومصادقة من أساء إليه، وشواهد ذلك كثيرة، فيعم الخير.

             ،  نظم بليغ موجز، مكتنز المعاني، جاء بأسلوب

  د، على فضيلة الدفع بالتي هي أحسن،القصر المؤك      فعل مضارع مبني

وم، للفت انتباه المتدبر لموضع المنة الإلهية على عبده المتزين بحسن الخلق، لعللم

، كرامة إيمانية لمن صبر، فحبس التي هي أحسنالخصلة دفع السيئة بل فاهتداء النفس

  وطلب مرضاة ربه مخلصًا زاكيًا، نفسه على مقتضى الشرع، وتناسى حظ نفسه،  

          ، وبأسلوب القصر المؤكد على كمالعطف على سابقتها ، 

  صاحب الخلق الحميد، نفس    وم؛ للفت انتباه لعفعل مضارع مبني للم

فلا ينالها إلا  ،)١(»الجنة ؛الحظ العظيم«المتدبر لموضع المنة الإلهية على عبده بنواله، 

 .)٢(كمال النفسبلغ  وبرالمن فعل 

ــة الف ــى أذي ــبر عل ــب في الص ــة ترغي ــي الآي ــرهمف ــار أو غي ــاءتهم كف ــة إس ، ومقابل

 .، وفيها دلالة على أهمية المداراة في السلوك ما لم تؤد لمحرمبالإحسان

 . لتي هي أحسندفع السيئة بالخلة اوفيها دلالة على قوة الإيمان والإرادة لمن ي

ا من آية فصلت، وهـو مـن المتشـابه ، قريبً المؤمنون وفي سياق آخر أتت في سورة

                   اللفظـــــي، 

                   :ــون ــالتي هــي ]٩٨- ٩٦[المؤمن ــدفع ب ، فعنــد ال

، وكمـا سـبق بيـان معنـى الهمـز، ففيـه الضـغط الشـيطان أحسن تعرض للمرء همـزات

                                           
)؛ ٢١/٤٧٢( )؛ جــامع البيــان، الطــبري،٣/١٥٥( تفســير عبــد الــرزاق، عبــد الــرزاق، ينظــر:   )١(

 ). ٤/٢٧٧( موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير،

 ).٥/١٦( المحرر الوجيز، ابن عطية، ؛)٥/٧٢(بيضاوي، أنوار التنزيل، ال ينظر:   )٢(
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النفسي الذي قد يصل إلى الخنق، وذلك تهويل للضـغوط النفسـية التـي يثيرهـا عـدونا 

، ومنع ما يترتـب عليـه مـن من الجن، وهو البعيد عن أي خير؛ لمنع غيره من الإحسان

 الخير.

              لم  ،عن مقتضى السياق لسرّ بليغ الآية دل فيع

لما فيه من التفصيل، والمعنى: ادفع السيئة  ذلك؛عدل عن  ،ادفع بالحسنة السيئة :يقل

كانت حسنة مضاعفة  ،حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان ،بما أمكن من الإحسان

 .)١(بإزاء سيئة

  ومما يلاحظ إتيان هذا النظم،          في سورتي (المؤمنون

وفصلت) في سياق آيات توجه المؤمنين لحسن الخلق؛ لما له من دلالات نفسية تؤثر 

، فيعمل الشيطانفي نفوس البشر، على مختلف مستوياتهم الثقافية، وذاك مما يغيظ 

 من ذلك الخير لنفسه وغيره.والهمز لمنع المؤمن  جهده بالنزغ

، أي: الطعـن المعنـوي، الشـيطان وفي الأعراف كما في فصـلت، تحـذير مـن نـزغ

فالنزغ السريع يكون عند غضب النفس أثناء الاحتكاك بالناس، فالعدو قاعـد مـتربص 

ع بـالتي هـي أحسـن؛ عند الصراط المستقيم؛ لصـرفهم عـن حُسـن الخلـق، وعـن الـدف

وبذلك يصرف المؤمن عن طاعة ربه، وحيازة كمال النفس بامتثال حسن الخلق ونيل 

  مرضاة االله والجنة.

  وأتى التحذير هنا للمؤمن من عدوه في قوله تعالى:           

                   :؛ ليبادر بالاستعاذة مستجيرًا مخلصًا ]٣٦[فصلت

                                           
  ).٦/٥٤٢درويش، ( ينظر: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين   )١(
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بحال  العليميجيب دعاءه ويعيذه، فهو وحده  السميع االلهإلى  بقلبه ولسانه، ملتجئًا

عبده وصلاحه، وهذه الفاصلة بأسلوب القصر المؤكد على أن االله وحده دون سواه 

 المستحق للّوذ به من عدو ملعون خبيث. 

ا هــي في آيــة الأعــراف التــي ســبق الحــديث عنهــا، فهــي مــن والــدلالات هنــا كمــ

المتشابه اللفظي معها، والاختلاف بينهما في الفاصلة، وذلك؛ لاختلاف السياق، قـال 

 »هـو«بـذكر صـيغة  ،وتأمل سر القرآن كيف أكـد الوصـف بالسـميع العلـيم«ابن القيم: 

 ؛م في سـورة حـمالدال على تأكيد النسبة واختصاصها، وعرف الوصف بـالألف والـلا

فإن الأمر  ؛لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف، لاستغناء المقام عنه

وهو مقابلـة إسـاءة  ،وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس ،بالاستعاذة في سورة حم

وهذا أمـر لا يقـدر عليـه إلا الصـابرون، ولا يلقـاه إلا ذو حـظ  ،المسيء بالإحسان إليه

وأما في سورة الأعراف: فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين. وليس فيها الأمر  ،...معظي

النفـوس، غيـر مسـتعص  وهذا سـهل علـى ،بمقابلة إساءتهم بالإحسان، بل بالإعراض

ــع المقابلــة  ــى دف ــه عل ــذا كحرص ــع ه ــعيه في دف ــيطان وس ــرص الش ــيس ح ــا. فل عليه

 .)١(»بالإحسان

ا يعتصم به العبد، ويستدفع بـه شـر الشـيطان، م أول الاستعاذة باالله من الشيطانو

العجز عن مقاومة هـذا العـدو البـاطني بوللعبد  ،وهي استعانة باالله واعتراف له بالقدرة

لا يقبل مصانعة، ولا يـدارى بالإحسـان، بخـلاف فهو الذي لا يقدر على دفعه إلا االله، 

ذا أمر االله تعالى بمصـانعة فالشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا االله؛ ولهي،...العدو الإنس

                                           
 ).٧/١٨١(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ؛)٦٨٥(تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)    )١(
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ليرده طبعه عما هو فيـه مـن الأذى، وأمـر  ؛شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه

شـرير  وهـف ،لأنـه لا يقبـل رشـوة ولا يـؤثر فيـه جميـل ؛بالاستعاذة به من شيطان الجـن

 هـذا المعنـى في ثـلاث آيـات مـن القـرآنجـاء بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقـه، و

 . )١(]٣٦[فصلت:  ]٩٦[المؤمنون: ]٢٠٠[الأعراف: ،فقط

ها دلالة إيمانية تربوية، على منزلة الـدفع بـالتي هـي أحسـن، فهـو مـن توجيـه وفي

 القرآن، وضرورة الحذر من تركه؛ لأنه من نزغ الشيطان. 

بالمـداراة، إذ إن عداوة الإنـس  على لكيفية التغلبها دلالة اجتماعية تربوية، وفي

  .تثمر القرب والود بين الناسساءة بالإحسان، مقابلة الإ

أن االله أمر بالاستعاذة به وحده، ومنع من الاستعاذة  عقدية، فقد بينت دلالة هاوفي

 .)٢( الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تُصرف لغير االلهفبغيره، 

مكية، ومشتقاته كانت في سور نزغ) (التي ورد فيها لفظ الآياتجميع ويلحظ أن 

ــأن و ــانياقس ــركين ها ك ــل المش ــوة  في الحــديث عــن أباطي ــتراءاتهم، وتكــذيبهم بنب واف

، وجهه اليه ربه  ، وما قابل ذلك من حسن خلق وسلوك رسول االله الرسول 

سوى آية سورة يوسف التي كان سياقها في بيان مـا حـدث مـن فسـاد ذات بـين يوسـف 

  وإخوته، وما كان من لطف االله سـول بـه، فأتـت تسـلية للر   عمـا لاقـاه مـن

في خُلقـه العظـيم مـع  قومه، وعبرة للمؤمنين من بعده؛ للتخلـق والتأسـي بقـدوتهم 

  الناس كافة؛ طمعًا في هدايتهم للحق.

                                           
  ).١/٢٦(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )٦٨٥(تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) ينظر:    )١(

 ).١٧٢(خ، ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشي   )٢(
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وفي هذه الآيات بيان واضح لمنهج القرآن في التربية الأخلاقية، فأخلاق المـؤمن 

ــاملة  ــلاق ش ــي أخ ــه، فه ــل أحوال ــه في ك ــه وتلازم ــرتبط بعقيدت ــا ت ــة، إذا التزمه متكامل

ــين للكفــار فضــائل  ــلمين وغيــرهم، فتتب ــة مــع المس ــون في ســلوكاتهم الحياتي المؤمن

الأخلاق الحميدة ومنافعها؛ فتكون دافعًا لهم للتعرف على عقيدة المسلمين والإيمان 

بها، أو التزامهم بالأخلاق؛ لفضـلها دون دخـولهم في الإسـلام، فيتحقـق بـذلك الأمـن 

مستوى الأفراد والمجتمعات، ويكون التعايش والاحترام المتبـادل بـين والسلام على 

 الناس، وتبقى لكل إنسان عقيدته التي اقتنع بها، وأمره إلى االله.

وقد أشار بعض المفسرين إلى أن آية الأعراف نسخت بالقتال، لكن الراجح من 

التـي تكـون  أقوال جمهور العلماء أن الآية محكمة، ولا تتعـارض مـع فريضـة الجهـاد

عندما يمنع الظالمون الناسَ من معرفة دين التوحيد، أو عند اعتداء غيـر المسـلم علـى 

المسلم، فيكون الرد على ذلك وفق أخلاقيات الإسلام التي تضبطها توجيهات القرآن 

  والسنة المطهرة.

 .والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 الخاتمة

 

 النتائج: * أولاً: 

ت وتوصـلَ ، هـذا البحـثتممـت قـد أف ؛بفضـله تـتم الصـالحاتالحمد الله الذي  

 :التالية نتائجال إلى الدراسةُ 

ــح -١ ــةُ  تْ وض ــة الدراس ــزغ) المعجمي ــادة (ن ــد ف، دلالات م ــتُ ق في  ل أولاً عمِ اس

 وهو المعنى الناجم عن التطور الدلالي.، المحسوسات ثم استعير للمعاني المجردة

، ين مفردة (نزغ) ومـا يقاربهـا مـن الألفـاظاللغوية ب الفروقَ  الدراسةُ  تظهرأ -٢

دل يـفي سياقها القرآني دون الكلمـات المقاربـة لهـا، فانتفى القول بالترادف، وانتقاؤها 

 . غيرهابدلالات لا توجد في  اعلى تفرده

ــة الســياق في إظهــار المعنــى الــدقيق والمقصــود  الدراســةُ  تْ كشــف -٣ عــن أهمي

 للمفردة والآية القرآنية.

، لآيــات التــي ورد فيهــا لفــظ (نــزغ)االبيــاني في  الإعجــازَ  الدراســةُ  وضــحت -٤

 .تنوعةدلالات م تاستنبطو

ــزغ أتــى في مواضــعه في ســياقات لهــا دلالاتهــا  الدراســةُ  أظهــرتْ  -٥ أن لفــظ الن

الاجتماعية والأخلاقية، مما يدل على خطورة النزغ في إفساد العلاقـات وإيقـاع الفتنـة 

 ز والحذر من ذلك. بين الناس، ووجوب التحر

أهمية التزام الأخلاق الحميدة مـع النـاس كافـة في السـلوكات  بينت الدراسةُ  -٦

الحياتية، لما يتبع ذلك من التعرف علـى عقيـدة المسـلمين والإيمـان بهـا، أو التـزامهم 

ــراد والمجتمعــات،  ــى مســتوى الأف ــالأخلاق لفضــلها، فيتحقــق الأمــن والســلام عل ب
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 ام المتبادل بين الناس.ويكون التعايش والاحتر

 توصيات: ال* ثاني�: 

واسـتنتاج دلالات  ،القرآنية الموضوعية للآياتالبحث في الدراسات  متابعة -١

 إظهار الإعجاز البياني. تابعةوم متنوعة،

ــام ب -٢ ــة الاهتم ــياقية الدلالي ــات الس ــاتالدراس ــة للآي ــة القرآني ــدراي دريب ؛ لت

  .الباحثين على تدبر القرآن الكريم

البحث والتأصيل في انسجام الدعوة إلى دين االله بصورها المختلفة مع التزام  -٣

 الأخلاق الحميدة.

 

وســلم وبــارك علــى ســيّد  موقــد اقتصــرت علــى مــا اقتضــاه المقــام، وصــل اللهــ

 بإحسانٍ إلى يوم الدين. مومن تبعه الطيبين، المرسلين وعلى آله وصحبه

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم، أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن مصــطفى، - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٩٨٢(ت:

هـ)، المحقـق: السـيد أحمـد صـقر، ٤٠٣(ت: إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب - 

 .م١٩٩٧، ٥دار المعارف، مصر، ط

هـــ)، ســناء فضــل حســن عبــاس، دار ١٤٣١(ت: م، فضــل حســن عبــاسإعجــاز القــرآن الكــري - 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ٥الفرقان، عمان، ط

هــ)، دار ١٣٥٦(ت: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصـطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق الرافعـي - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥، ٨الكتاب العربي، بيروت، ط

دار الإرشـاد  ،هــ)١٤٠٣ت:( طفى درويـشإعراب القرآن وبيانه، محيـي الـدين بـن أحمـد مصـ - 

 هـ.١٤١٥، ٤سورية، ط -حمص  ،للشئون الجامعية

ــاذِش  -  ــابن البَ ــن خلــف، المعــروف ب ــن أحمــد ب ــن علــي ب ــاع في القــراءات الســبع، أحمــد ب   الإقن

 دار الصحابة للتراث. هـ)،٥٤٠(ت:

هــ)، راجـع ٥٤٣(ت:المـالكي  بـن العربـياأحكام القرآن، القاضي محمد بن عبـد االله أبـو بكـر  - 

، ٣أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

هـــ)، تحقيــق: محمــد باســل عيــون ٥٣٨(ت: أســاس البلاغــة، الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ن في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنـيأضواء البيا - 

 م. ١٩٩٥ - هـ١٤١٥ هـ)، دار الفكر، بيروت،١٣٩٣ت:( الشنقيطي

المحقـق:  هــ)،٦٨٥ت:( البيضـاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد االله بـن عمـر بـن محمـد - 

 .ـه١٤١٨، ١اث العربي، بيروت، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التر
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)، المحقـق: علـي بـن ـهـ٧٥١(ت: بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة - 

 .هـ١٤٢٥، ١ط محمّد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،

د هـ)، المحقق: محمـ٧٩٤الزركشي (ت: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله - 

-هــ ١٣٧٦، ١الحلبـي وشـركائه، ط يأبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البـاب

 م. ١٩٥٧

)، المحقـق: ـهـ٧٥١التبيان في أيمان القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة (ت: - 

 .هـ١٤٢٩، ١عبد االله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

هــ)، الـدار ١٣٩٣ير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور (ت:التحر - 

 .م١٩٨٤ التونسية للنشر، تونس،

هـــ)، المحقــق: ضــبطه وصــححه ٨١٦التعريفــات، الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي (ت: - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣جماعة من العلماء بإشراف الناشر؛ دار الكتب العلمية بيروت، ط، 

هـــ)، الهيئــة ١٣٥٤تفســير القــرآن الحكــيم (تفســير المنــار)، محمــد رشــيد بــن علــي رضــا (ت: - 

 م.١٩٩٠ المصرية العامة للكتاب،

هــ)، المحقـق: ٧٧٤ت:تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي ( - 

 ـ.ه١٤١٩، ١محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط

هــ)، دار الكتـب العلميـة، دراسـة ٢١١لرزاق، عبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني (ت:تفسير عبد ا - 

 هـ.١٤١٩ ،١ط ،وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت

هــ)، المحقـق: ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: - 

- هــ١٤١٨، ١نيم، دار الـوطن، الريـاض، السـعودية، طياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غ

 م.١٩٩٧

 هــ)،٧٥١بكر بن أيوب بـن قـيم الجوزيـة (ت: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)، محمد بن أبي - 

إبــراهيم رمضــان، دار  :المحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية، بإشــراف

 هـ.١٤١٠، ١ط ومكتبة الهلال، بيروت،
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  مهيــد لشــرح كتــاب التوحيــد، دروس ألقاهــا صــالح بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبــراهيم الت - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١آل الشيخ، ثم طُبعت، دار التوحيد، ط

المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، دار  ،هــ)٣٧٠تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمـد (ت: - 

 م.٢٠٠١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

يز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، سـليمان بـن عبـد االله تيسير العز - 

، ١سـلامي، بيـروت، طهـ)، زهير الشاويش، المكتب الإ١٢٣٣بن محمد بن عبد الوهاب (ت:

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

مؤسســة  ،أحمــد شــاكر :تحقيــق ،جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن، الطــبري، محمــد بــن جريــر - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١ط ،الرسالة

هــ)، تحقيـق: أحمـد ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر (ت: - 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢قاهرة، طال –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

يـر هـ)، المحقق: رمزي من٣٢١جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن (ت: - 

 .م١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

تحقيـق:  ،هــ)٤٠٣حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابـن زنجلـة (ت: حـوالي  - 

 سعيد الأفغاني، دار الرسالة.

السـمين الحلبـي،  الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون، أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم - 

 : أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. المحقق ،هـ)٧٥٦(ت:

ــد الــرحمن، (ت: -  ــن عب ــد القــاهر ب ــم المعــاني، الجرجــاني، عب ــل الإعجــاز في عل هـــ)، ٤٧١دلائ

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.١٩٦٣، نجلو مصرية، القاهرة، مكتبة الأ٢دلالة الألفاظ، أنيس إبراهيم، ط - 

ــى  -  ــة بــن العجّــاج التميمــي البصــري، وهــو في كتــاب، مجمــوع أشــعار العــرب، اعتن ديــوان رؤب

 بتصحيحه، وليم بن الورد البرونسي. دار قتيبة، الكويت.



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  صالح أمل إسماعيل صالحد. 

  

٣٢١ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني، محمـود بـن عبـد االله الحسـيني الألوسـي  - 

  ، ١ط البـــاري عطيـــة، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، المحقـــق: علـــي عبـــد هــــ)،١٢٧٠(ت: 

 هـ.١٤١٥

شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، محمد بن عز الدين عبد اللطيف بـن عبـد العزيـز المشـهور  - 

هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققـين بإشـراف: نـور الـدين  ٨٥٤بـابن المَلَك (ت:

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١ط طالب، إدارة الثقافة الإسلامية،

صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار  - 

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

  ، مســلم بــن الحجــاج المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  - 

عبـد البـاقي، دار إحيـاء هـ)، المحقـق: محمـد فـؤاد ٢٦١أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 

 التراث العربي، بيروت.

المؤسسـة الجامعيـة، للدراسـات علم الدلالـة بـين النظريـة والتطبيـق، الكـراعين، أحمـد نعـيم،  - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١ط ،والنشر، بيروت

ــ -  ــدين العين ــدر ال ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــاري، محم ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــدة الق ، يعم

 ء التراث العربي، بيروت.هـ)، دار إحيا٨٥٥(ت:

المحقــق: مهـدي المخزومــي،  ،هــ)١٧٠العـين، الخليـل بــن أحمـد بــن عمـرو الفراهيــدي (ت: - 

 إبراهيم السامرائي، دار الهلال.

بيـروت،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، دار المعرفـة، - 

 .ـه١٣٧٩

دار ابــن كثيــر، دار الكلــم  هـــ)،١٢٥٠ت:الشــوكاني، ( فــتح القــدير، محمــد بــن علــي بــن محمــد - 

 هـ.١٤١٤، ١ط الطيب، دمشق، بيروت،

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبـد الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، عمـادة  - 

، ١البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط

 م. ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣
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محمـود بـن عمـرو بـن  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل - 

 هـ.١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العربي. بيروت، طهـ)٥٣٨(ت: الزمخشريأحمد،

الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء  - 

  محمـــد المصـــري، مؤسســـة الرســـالة، ، عـــدنان درويـــشهــــ)، المحقـــق: ١٠٩٤الحنفـــي (ت:

 بيروت. 

ــن عــادل الحنبلــي (ت: -  ــدين عمــر ب ــو حفــص ســراج ال ــاب، أب ــاب في علــوم الكت هـــ)، ٧٧٥اللب

، ١وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط ،المحقق: عادل أحمد عبد الموجود

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩

ـــن مكـــر -  ـــروت٧١١م (ت:لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، محمـــد ب    ،٣ط ،هــــ)، دار صـــادر، بي

 هـ.١٤١٤

  هـــ)، مكتبــة ٧٥١مــتن القصــيدة النونيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن قــيم الجوزيــة (ت: - 

 .هـ١٤١٧، ٢ابن تيمية، القاهرة، ط

هــ)، المحقـق: ٦٣٧بـن الأثيـر (ت: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر االله بـن محمـد - 

 وي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة.أحمد الحوفي، بد

هـــ)، المحقــق: ١٣٣٢القاسـمي (ت: محاسـن التأويــل، محمـد جمــال الـدين بــن محمـد ســعيد - 

 هـ.١٤١٨، ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ)، المحقق: ٣١١معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (ت: - 

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ١ط د الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت،عب

المحقـق: عبـد السـلام محمـد  ،هــ)٣٩٥بـن زكريـا (ت: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس - 

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ هارون، دار الفكر،

هــ)، ١٣٩٤المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى، المعروف بـأبي زهـرة (ت:  - 

 الفكر العربي. دار
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، ٣هــ)، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، ط٦٠٦ت:الرازي ( مفاتيح الغيب، محمد بن عمر - 

 .ـه١٤٢٠

هــ)، المحقـق: ٥٠٢الراغـب الأصـفهاني (ت: المفردات في غريب القرآن، الحسـين بـن محمـد - 

 .ـه١٤١٢، ١صفوان عدنان الداودي، دار القلم، بيروت، ط

 شـرح الخلاصـة الكافيـة (شـرح ألفيـة ابـن مالـك)، أبـو إسـحق إبـراهيم بـن المقاصد الشافية في - 

هــ)، تحقيـق: مجموعـة محققـين، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء  ٧٩٠موسى الشاطبي (ت: 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ط مكة المكرمة، -التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

ــالمبرد (ت: المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر أبــو العبــاس، -   هـــ)،٢٨٥المعــروف ب

 المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت.

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشـير بـن ياسـين، دار المـآثر  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١للنشر والتوزيع، المدينة النبوية، ط

  زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، أبـو - 

 ـ.ه١٣٩٢، ٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦٧٦(ت: 

هـ)، اعتنى بـه: ١٣٧٧(ت: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، محمد بن عبد االله دراز - 

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ أحمد مصطفى فضلية، دار القلم للنشر والتوزيع،

هــ)، المحقـق:  ٨٣٣القراءات العشر، محمد بن محمـد بـن يوسـف بـن الجـزري (ت:النشر في  - 

 علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.

هـــ)، دار الكتــاب ٨٨٥نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي (ت: - 

 الإسلامي، القاهرة.

ــن م -  ــن عبــدالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، المبــارك ب ــر  حمــد ب الكــريم الشــيباني ابــن الأثي

ــزاوى هـــ)، ٦٠٦(ت: ــق: طــاهر أحمــد ال ــاحي -تحقي ــة ،محمــود محمــد الطن ــة،  المكتب العلمي

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنـو أبـو الحـارث  هالوجيز في إيضاح قواعد الفق - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ٤الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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الوسيط في تفسير القرآن المجيـد، أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي،  - 

تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  ،هـــ)٤٦٨النيســابوري، الشــافعي، (ت:

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ١وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

* * * 
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